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:ةمقدمال

  مقدمــة

: على العمل بسبل البحث العلمي في فهم مسائل الشعوب والتي سماها بـانكب الغرب لقد   

أو النامیة وجعلها موضوع تجاربه ، لیقیم قواعدها وفق مناهج أخرى غیر " دول العالم الثالث "

في المبادئ مخالفة تماما لما أسس لهوهذه " الرؤیة الاستعماریة " علمیة تدخل في نطاق 

التي وضعها میزانا علمیا لدراسة الشعوب " نظریة العرق "مبادئه العلمیة متبعا في ذلك 

المتمثلة في شعوب الشرق و وروبیة بها عن قصد حضارات الشعوب غیر الأف یائلها لیز ومس

علمي دقیق لألیم ، وجهه وتلك هي الثنائیة الغربیة المزدوجة والتي تنطوي على التناقض المر ا

، وقد ذلك الوجه المزیف الذي یخیف به العالموجه الغرب للغرب ، وجهه الآخر مثلهو

بشكل خاص تاریخ العرب، والتي زیفت " الإستشراق "ة الغربیة للشرق بـ سمیت هذه الدراس

وهذا یمكننا أن نسمیه بقتل الهویة العربیة ، هذا تهم عالم متخلف یجب القضاء علیه ،واعتبر 

الأمر دفع بالعدید من المفكرین العرب و المسلمین إلى ضرورة الدفاع عن كیانهم التاریخي و 

ستشراق اث تبرهن عكس ما ذهب إلیه حقل الإالجغرافي ، كذلك من خلال تقدیم دراسات وأبح

لك الرؤیة الفاسدة التي شوهت تاریخهم وما قدمه المستشرقون الغرب عن العرب وتوضیح ت

وعمدت طمس هویتهم وإثبات ما جاءت به الدیانة والعقیدة وكذلك دفاعا عن تلك النزعة 

د من الإنسانیة التي تكاد أن تغیب تماما لدى الغرب وهذا ما عبر عنه إدوارد سعید في العدی

بیة ، متقصیا الحقیقة العلمیة وهو ستشراق ، رافضا تلك القیود الغر لإا"مؤلفاته وخاصة في كتابه 

وانطلاقا من ذلك یمكننا ،كذلك مین وتاریخهم وحقوقهم الجغرافیةبذلك دافع عن العرب و المسل

التعریف بالموضوع وتبسیطه حتى یتضح لنا :أن نبرز أهم أهداف هذا البحث وأهمیته فیمایلي

نظرة الغربیة على الشرق مبرزین معرفة مدى تأثیر هذه الویتیسر للقارئ فهمه،بالإضافة إلى

ذلك من خلال ماقدمه ادوارد سعید من آراء وأفكار خاصة بفكرة الاستشراق ،وكذلك إبراز تلك 



:ةمقدمال

المنهجیة التي اعتمدها الغرب لتحقیق السیطرة والهیمنة على العرب وكما اعتمدنا كذلك على 

  .           تقدیم احاطة شاملة بهذا الموضوع

نظر كیف:    لینا أن نقدم الإشكالیة والتي قمنا بصیاغتها على النحو التاليلذلك كان ع    

وبهدف معالجة هذه الإشكالیة قمنا بصیاغة وطرح بعض إدوارد سعید إلى حقل الاستشراق ؟

ماهیة الاستشراق؟وماهي أهم أفكار ادوارد سعید ونظریاته التي قدمها :التساؤلات الفرعیة التالیة

من فلسفة الاستشراق ؟ وما هي أبرز المناهج التي تبناها في فلسفته والتي تندرج ض

  الاستشراقیة؟

،فكانت ویرجع اختیارنا لهذا الموضوع إلى جملة من الأسباب الذاتیة وأخرى موضوعیة    

ورؤیته المتعلقة –إدوارد سعید –إعجابنا البالغ بهذا المفكر والناقد :الأسباب الذاتیة متمثلة في

بالشرق والتي كانت مناهضة تماما لما قدمه الغرب عن العرب ، إذ أنها كانت رؤیة شبیهة 

بعلماء ومفكري أوروبا الذین نهضوا بمجتمعاتهم من ظلمات العصور الوسطى إلى النور 

بالتالي كذلك ما آلت إلیه المجتمعات العربیة من قضایا معاصرة أحدثها الغرب بنشر الفتنة ، و و 

إدوارد سعید ذلك أن الواقع المعاش دقیام الحروب دفعنا إلى تقدیم بحثنا حول الاستشراق عن

.یثبت ما ذهب إلیه في دراسته 

قلة الدراسات المتعلقة بهذا :  أما بالنسبة للأسباب الموضوعیة فیمكننا أن نوجزها فیما یلي

ا ، ولهذا الموضوع أهمیة كبیرة لمنالبحث ، أي جدة هذا الموضوع وقلة البحث فیه حسب ع

الأمر الذي جعلنا نسعى في بحثنا إلى الاقتراب من مشروع إدوارد سعید ونحلل العناصر 

المكونة لهذا المشروع وذلك بتسلیط الضوء على فكرة المناضل والمقاوم من أجل البحث عن 

  .ستعاد فیه قیمة الشرق في العالم فضاء ت



:ةمقدمال

موضوع والخطة هذا على أكثر من منهج وذلك راجع إلى طبیعة الوقد اعتمدنا في بحثنا   

،وقد استخدمناالمنهج المقارنالتي اعتمدناها ویمكن أن نوضحها فیالمنهج التحلیلي، وكذلك 

التحلیلي لأهمیته في التعامل مع أفكار ادوارد سعید في عملیة التحلیل ،وكذلك المنهج

  .واطن فقط خاصة مع فوكوالمنهج المقارن والذي برز في بعض الم

  مقدمة ، وعرض، وخاتمة: وللإحاطة بمختلف جوانب الموضوع ارتأینا تقسیمه إلى 

الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع بالإضافة إلى أهمیته و أهداف البحث في المقدمةتناولناف

، إضافة إلى أسباب اختیار الموضوع ، الذاتیة والموضوعیة ، كما أشرنا أیضا إلى المناهج 

. المتبعة في ذلك 

تحدثنا فیه عن مفهوم أما العرض فقد قسمناه إلى ثلاثة فصول ، بالنسبة للفصل الأول 

بصفة عامة ، ثم أدرجنا كذلك مفهومه عند إدوارد سعید ، كما تطرقنا إلى الحدیث الاستشراق

.عن نشأة هذا المفهوم ، إضافة إلى أننا قمنا بتوضیح أهم وأبرز أهدافه 

قدمنا فیه موقف إدوارد سعید من الاستشراق ، إذ بیننا ما یقصد أما بالنسبة للفصل الثاني فقد

ا تطرقنا إلى الحدیث عن موقفه من سلطة الخطاب والمعرفة ، من فكرة تمثیل الشرق كمبه 

.وكذلك عن الإستشراق والإسلام 

فبدأنا بالحدیث عن النزعة تناولنا فیه منهج إدوارد سعید في الاستشراقو الفصل الثالث

الإنسانیة ، وكذلك بینا المنهج التكاملي ومنهج الخطاب و المعرفة كسلطة ، وغایة إدوارد سعید 

.هذه المناهج اعتمادهمن وراء 
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ر التي استخلصناها من هذا البحث، بینا فیها أبرز النتائج والأفكاخاتمةوفي الأخیر قدمنا    

ومن أهم المصادر التي اعتمدناها لى مجموعة من المصادر والمراجع وقد اعتمدنا في بحثنا ع

المعرفة ، السلطة ، "و"العالم والنص والناقد"و"الإستشراق ، المفاهیم الغربیة للشرق": 

فاروق عمر :تتمثل فيالمراجع و أما ."الإسلام الأصولي"و "الثقافة والإمبریالیة"و "الإنشاء

الإستشراق في السیرة "وعبد االله محمد الامین النعیم "والتاریخ الإسلاميالإستشراق"فوزي 

و عبد المتعال محمد "الاستشراق ،تعریفه ، مدارسه وآثاره"ومحمد فاروق النبهان "النبویة

الإستشراق وتغریب العقل "و محمد یاسین عریبي "الإستشراق وجه للإستعمار الفكري"الجبري 

."التاریخي

یمكن أن نوجزها في ما یلي، قلة الدراسات السابقة عراقیل وفي الاخیر واجهتنا عدة صعوبات و 

أو المتعلقة بهذا الموضوع مما أدى الى قلة المراجع التي تتحدث عن ادوارد سعید ونظرته 

.للاستشراق، اضافة الى صعوبة الموضوع بما فیه مصطلحات الفیلسوف والناقد ادوارد سعید
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م الإسلامي خلال العصور الوسطى تطورا كبیرا في مختلف المجلات للقد عرف العا          

إذ برز العدید من المفكرین والفلاسفة وعلماء الطب والهندسة والفلك وغیرها من العلوم الأخرى، 

رقیا و ازدهارا كبیرا ومنه أصبحت الحضارة العربیة محط أنظار الدول وهذه المجلات شهدت 

الغربیة، الأوربیة، التي بدأت تسعى إلى محاولة فهم الأسباب هذا التطور ومنه إیجاد الوسائل 

والأسالیب التي یمكن من خلالها الحط من هذه الحضارة، وأخذ العلوم منها، والعمل على جعل 

مسیطرة، والمهیمنة ومحاولة القضاء على الحضارة الإسلامیة بضرب الحضارة الغربیة هي ال

مقوماتها الأساسیة، و التي كان أولها الدین أو العقیدة وكانت الكنیسة هي المعارض الأساسي 

للدین الإسلامي، إذ كانت تسعى إلى ضرب ركائزه، وهذا یبرز ظاهرة الاستشراف في العالم 

غایات، إذ أخذ هذا المصطلح عدة تعریفات و مفاهیم  والتي الإسلامي وكانت له عدة أهداف و 

سنتطرق إلیها من خلال هذا الفصل بإبراز أهم المفاهیم، إضافة إلى ذلك الحدیث عن بوادر 

ما مفهوم هذا : لومعالم نشأة هذا المصطلح وهذا ما یجرنا ویدفعنا إلى ضرورة طرح التساؤ 

  فه؟  ؟ وما هي دوافعه وأهداالمصطلح؟ وكیف نشأ
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  )orientalism( مفهوم الاستشراق -1

  :مفهوم الاستشراق لغة: أولا

مشتق من كلمة وهي جهة شروق الشمس، والشرق أخذ من ناحیة الشرق، والسین في 

، فالبحث اللغوي الأصلي لكلمة 1.كلمة الاستشراق یفید الطلب أي طلب دراسة في الشرق

)orient (،المستمدة من الأصل اللاتیني، یوضح أن معناها یتمركز في اللغات الأوربیة الثلاث

  .2حول طلب العلم والمعرفة والإرشاد والتوجیه

  :مفهوم الاستشراق اصطلاحا:ثانیا

  3.علم یدرس لغات شعوب الشرق وتراثهم وحضاراتهم ومجتمعاتهم وماضیهم وحاضرهم

بین هذین التعریفین اللغوي والاصطلاحي إذ أنه أطلق على وهذا ما یبرز العلاقة الوطیدة 

وهناك مفهوم خاص وهو ما قدمه اق،ستشر تعني بالعالم الشرقي مصطلح الإالدراسة التي 

قاصر »معرفة الشرق ودراسته«البعض وهو الذي یشیر أن هذا المصطلح الجغرافي والفلكي

التعریف الأوسع للإستشراق، تعد و من خلال4عن إعطاء معنى حقیقي لمفهوم الاستشراق

مدرسة فكریة ذات خصائص ودوافع وغایات ولیس من الیسیر على أي باحث أن یحیط بأسرار 

هذه المدرسة،وأن یلم بأهدافها فهي ولیدة صراع طویل بین الحضارتین الإسلامیة والمسیحیة 

  .5نینتیجة تجربة حیة من تناقض واختلاف بین عقیدتین وثقافتین وحضارتوهي 

                                                          

الإسلامیة الاستشراق والتاریخ الإسلامي،القرون الإسلامیة الأولى،دراسة مقارنة بین وجهة النظر : فاروق عمر فوزي-1

  .29م، ص 1998ووجهة النظر الأوروبیة، عمان، الأهلیة للنشر والتوزیع، 

، )د،م( ،)وات بروكلمان، Ǖلهاورت( الإستشراق في السیرة النبویة، دراسة تاریخیة لآراء : عبد االله محمد الأمین النعیم-2

  . 16-15ص، ص1997لمي للفكر الإسلامي، المعهد العا

  .29الاستشراق والتاریخ الاسلامي،المرجع السابق،ص:زيفاروق عمر فو -3

  .15الاستشراق في السیرة النبویة،المرجع السابق،ص:عبد االله محمد الامین النعیم-4

  . 12-11،ص ص2012لامیة والعلوم والثقافة،الاستشراق تعریفه،مدارسه واثاره،المنظمة الإس:محمد فاروق النبهان-5
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على أنه دراسة علوم الشرق وأقواله وتاریخه و معتقداته وبیئته و یعرف الاستشراق 

والبشریة، ودراسة لغاته ولهجاته و طبائع الأمة الشخصیة، في كل مجتمع الطبیعیة والعمرانیة

شرقي، فلكل أمة شخصیتها، ودراسة الأشخاص و الهیئات والتیارات الفكریة والمذهبیة في شتى 

وهو اتجاه فكري یعني بدراسة حضارة الأمم الشرقیة بصفة عامة وحضارة . 1وأنواعهاصورها

الإسلام والعرب بصفة خاص، وقد كان مقتصرا في بدایة ظهوره على دراسة الإسلام واللغة 

  .2العربیة ثم اتسع لیشمل دراسة الشرق كله بلغاته وتقالیده وآدابه

علم یختص بفقه :» بارترودي« المفكر الألماني المعاصر جهة نظرو والاستشراق من 

في الاسم الذي أطلق علیه فكلمة استشراق مشتقة اللغة خاصة، وأقرب شيء إلیه إذن أن نفكر 

من كلمة شرق والتي تعني مشرق الشمس، وعلى هذا یكون الاستشراق علم الشرق أو علم العالم 

  :  على أن له ثلاثة مفاهیم و هي على النحو التالي» رالدكتور شكري النجا« یعرفه و .3الشرقي

یطلق على كل من یتخصص في إحدى فروع المعرفة المتصلة :المعنى الأكادیمي  -أ

.بالشرق من قریب أو من البعید

هو اعتبار الاستشراق أسلوب للتفكیر، یرتكز على التمیز العقلي وو:المعنى العرقي  - ب

.الشرق و الغربالثقافي و التاریخي والعرقي بین

السیطرة علیهوهو أسلوب لفهم الشرف من أجل السیطرة :المطلب الاستعماري  -ج

إذن في اصطلاح العلماء فان .ومحاولة إعادة تنظیمه وتوجیهه والتحكم فیه

  .4»علم یدرس لغات شعوب الشرق وحضارتهم ومجتمعاتهم وماضیهم «:الاستشراف

                                                          

  .13م، ص 1995الإستشراق وجه للاستعمار الفكري، القاهرة، مكتبة وهبة، : الجبريعبد المتعال محمد -1

  .تعریف الاستشراق وأهدافه: منتدیات شبكة الفرقان حول العقیدة المسیحیة بعنوان -2

دار الفكر الاستشراق رسالة استعمار، تطور الصراع الغربي مع الإسلام، القاهرة،: محمد إبراهیم القیومي-3

  .144-143صم، ص 1993العربي،

  .149المرجع السابق،ص:محمد فاروق النبهان-4
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  :سعیدمفهوم الاستشراق عند ادوارد - 2  

یعرف ادوارد سعید الاستشراق اختراع غربي للشرق و أنه شكل من أشكال العصاب     

التوهمي، بارنویا ومعرفة من نمط مختلف عن المعرفة التاریخیة العادیة، وأنه نمط من الإسقاط 

  .1وإرادة السیطرة علیهالغربي على الشرق 

من التفكیر أو طریقة في كما یعرفه على أنه لیس حاجة أكادیمیة ملحة، إنما هو ضرب       

، فهو یمثل أسلوب فكري مؤسس على التمییز 2التفكیر القولیة وجعل الأخر موضوعا

الأنطلوجي بین الشرق والغرب، كما أنه أسلوب غربي للهیمنة لتغییر البنیة الإدراكیة و السیطرة 

  .3على الشرق

یقول ،و 4یعرفه أیضا على أنه نمط من الإسقاط الغربي على الشرق وإرادة السیطرة علیهو       

الاستشراق لیس مجرد موضوع أو میدان سیاسي ( ، »الاستشراق « ادوارد سعید في كتابه 

ینعكس بصورة سلبیة في الثقافة والبحث والمؤسسات، كما أنه مجموعة كبیرة منتشرة من 

ة شنیعة، لإبقاء العالم وأنه معبرا عنه وممثلا لمؤامرة امبریالیة غربیالنصوص حول الشرق، 

السیاسي إلى نصوص جمالیة و بحثیة الشرقي حیث هو بل إنّه بالأحرى توزیع للوعي الجغرافي 

و اقتصادیة واجتماعیة وتاریخیة وفقه لغوي وهو أحكام لا لتمییز الجغرافي أو سیاسي وحسب

ها فقط بل بالمحافظة علیها صالح التي لا یقوم الإستشراق بخلقالمبل كذلك لسلسلة كاملة من 

ویعرفه أیضا على أنه حركة توسع أوروبا البرجوازیة ،5)أیضا بوسائل كالاكتشاف البحثي

                                                          

  .100،120صصم، 2004ت، دار الآداب ، ،بیرو 3ط ) تر، كمال أبو دیب(الثقافة و الامبریالیة، : إدوارد سعید-1

2-file :///c:/USETS/pc/Picture  مركز برق  للأبحاث والدراسات، مقال بعنوان التفكیر مع إدوارد سعید، البدائل،

  المعاصرة للإستشراق  

، مؤسسة تریم وعبد )تر، أحمد عثمان(هل یوجد الشرق ، مقارنة موجزة لإدوارد سعید، : ملحق الخلیج الثقافي بعنوان-3

  . االله عمران للأعمال الثقافیة والإنسانیة

  .مصطلح الاستشراق، موقع مسلم أون لایت: محمود زناتيأنور -4

  .12،ص 2005، بیروت، مؤسسة الأبحاث العربیة،7، ط)تر، كمال أبو دیب(الاستشراق، : ادوارد سعید-5
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منتظما شمولیا على حساب بقیة أجزاء متسارعاالحدیثة خارج نطاق حدودها التقلیدیة توسعا 

  .1واستغلالهاالعالم وبواسطة إخضاعها ونهبها 

  :نشأة الاستشراق-2

حیث نجد أن ستشراق لقد اختلف العدید من المفكرین والباحثین والمؤرخین حول نشأة الا   

قرطبة طلبا للحكمة إلىم 967من فرنسا سنة *جربیردي أوریاكتبدأ برحلة هناك من اعتبرها

یرها مما تولد ویتضح أن تأسیس الاستشراق في القرن العاشر المیلادي ارتبط بالكنیسة وتبش

، وهاته 2عنه الاستعمار الذي تجسد في الحروب الصلیبیة مع نهایة القرن الحادي عشر

مدعمة بتحالف مقدس بین الكنیسة الإسلاميالحروب اتجهت نحو القدس مخترقة قلب العالم 

دولة صلیبیة في القدس، وأن تحكم قبضتها على جزء بیون ، واستطاعت أن تقیم ور الملوك الأو 

البعض بالاستشراق إلى أیام الدولة الإسلامیة في في حین یعود.3من العالم الإسلامي

وقد أدت هذه الحروب الصلیبیة إلى.4س، في حین یرجعه آخرون إلى أیام الصلبیینالأندل

التفت طویلة وحاسمة مع العالم الإسلامي، ثقته بنفسه، إذ بدأ یعد نفسه لمواجهة استعادة الغرب 

استفادة و ، الإسلاميالغرب إلى العلوم والمعارف، وأدرك أهمیة ذلك في صراعه مع العالم 

، فعكف على ترجمة المعارف الإسلامیة وأخذت الكنیسة تشجع بهذا العالمالغرب من صلته 

حركة الترجمة، وتوافد رجالها إلى المراكز العلمیة في العالم الإسلامي وذلك حتى یتعلموا على 

  .136،ص1991رباط،الاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي،نقد العقل التاریخي،ال:محمد یاسین عریبي-1

ودرس على 961-976عصر الخلیفة الحكم المستنصرراهب فرنسي وفد إلى الأندلس في )جربرت دي أوریاك(:جربرت*

  .أیدي العلماء المسلمین الریاضیات والفلك والكیمیاء

http//menflostglory.wordpress.com  

  .136المرجع نفسه ،ص:محمد یاسین عریبي-2

  .17-16لسیرة النبویة،المرجع السابق،ص صالاستشراق في ا:النبهانمحمدفاروق -3

  .17-16لسیرة النبویة،المرجع السابق،ص صالاستشراق في ا:عبد االله محمد الأمین النعیم-4
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  .1ید العلماء المسلمین

إذا نظر المرء «مترجم القرآن إلى الألمانیة »رودي بارت« الألماني یقول المستشرق و        

إلى تاریخ تطور الاستشراق، فإنه یستطیع أن یقول إن بدایة الدراسات العربیة إلى الوراء 

م تمت ترجمت القرآن 1143ففي عام » القرن الثاني عشرإلى، في الغرب ترجع والإسلامیة

ارض ، وكان ذالك على رئیس دیركلوني، الراهب بطرسلأول مرة إلى اللغة اللاتینیة بتوجیه 

*العقیقيالمیلادیة، حیث ذهب الأولىالقرون إلىومنهم من ارجع تاریخ الاستشراق . 2إسبانیة

مجدها بغیة طلب العلوم واشتهر من إبانالأندلسهر عند الرهبان الذین قصدوا للقول انه ظ

م، كما اعتبر 999الذي انتخب بابا لكنیسة روما عام جربرتالفرنسي بالراهبین هؤولاء

خاصة بعد لأبنائهالقوة الدافعة أسبابولمعرفة الإسلامالغرب للرد على حاجةالأخرالبعض 

  .3سدا منیعا لانتشر النصرانیة بدایة للاستشراقالإسلامم حیث وقف 1453سقوط القسطنطینیة 

جهود فردیة، لم تكن ذات تأثیر على مجرى التفكیر والاستشراق قد قام في البدایة على      

میز حركة أنه ما یغیر . 4إلى عدم اتخاذها كبدایة للاستشراق لدى الباحثینالغربي مما أدى 

  وأبرز مثال على ذلك أسر یهودیة بشكل كبیر،الاستشراق بشكل عام هو ظهور حركة الترجمة

  

  

  

  .                17-16تعریفه،مدارسه،وآثاره،ص صستشراق الا:محمد فاروق النبهان-1

  .25الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر،جامعة القاهرة،ص:محمد عبد االله شرقاوي-2

  .أدیب وكاتب نصراني من أهل لبنان)1916-1982(نجیب العقیقي:العقیقي*

29لیة للنشر والتوزیع،عمان، ص صلى ،الأهالاستشراق والتاریخ الإسلامي ،القرون الإسلامیة الأو :فاروق عمر فوزي-3

-30.  

  .17-16رة النبویة،المرجع السابق،ص صالاستشراق في السی:عبد االله محمد الامین النعیم-4
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بن تخصصت في الترجمة للتراث العربي إما للعبریة أو اللاتینیة مباشرة، فقد عمل في صقلیة 

على ترجمة كتب ابن رشد وشروحه الى العبریة، وتوالت الترجمات للكتب العربیة وخیر طیبون

تهافت التهافت وغیرها من الترجماتمثال على ذلك ترجمة كتاب تهافت الفلاسفة ضمن

  .1الأخرى

وهناك من یرجع تاریخ الاستشراق في بعض البلدان الأُوربیة إلى القرن الثالث عشر 

الفردیة السابقة، و مما یتفق علیه المؤرخون على المیلادي، برغم من وجود بعض المحاولات 

، ولهذا قام لأول 2أن الاستشراق انتشر في أوروبا بصفة جدیدة بعد فترة عهد الإصلاح الدیني

  .3اف المنصرین و الرهبان ثم اتصل بالاستعمارمرة على أكت

ضرورة الاتصال ثقافیا مع »روجر باكون « حیث أنه خلال القرن الثالث عشر أدرك      

د علیهم، ولكن هذه الحضارة الإسلامیة و تعلم اللغة العربیة والتسلح بأفكار المسلمین للر 

جاهات الأوربیون على عدة اتاعتمدة الإسلامیة یجاد حل للمشكلولإةفشلالمحاولات بدأت 

:نذكرها على سبیل الحصر وهي

  .4بالتخلص على الأعداء وهذا بقوة السلاحویندرج في طیاته:الاتجاه العسكري:أ

و هذا من خلال الدعوة للنصرانیة أي بنشر الفكر النصراني :الاتجاه الداعي:ب      

.بین المسلمین بتشكیكهم بدینهم

  وهذا الاتجاه یرى أن حل مشكلة الإسلام لیست أولى من حل:العلمانيالاتجاه :ج   

  

  .141الاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي،المرجع السابق،ص:محمد یاسین عریبي-1

  . 11المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الاسلام ،مطبعة الأزهر،ص:محمد البهي-2

  .13وجهة الاستعمار الفكري،المرجع السابق،صالاستشراق :عبد المتعال محمد الجبري-3

  .36،38،ص ص1992بالعربیة ،دار الحنین،المستشرقون وتاریخ صلتهم:اسماعیل أحمد عمایرة-4
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مشكلة فساد الكنیسة، والذي من نتائجه نشوء الاتجاه الإلحادي و هو بدایة لظهور الفلسفات

الذي أخذ یدرس الإسلام في ضوء الاشتراكیة وما أسفرت عنه من الاستشراق الاشتراكي 

  . 1عقائده الاقتصادیة والاجتماعیة

رغم من تلك الجهود التي قام بها العالم الغربي للإضافة أو القضاء على العالم الإسلامي، الوب  

تأكد من العالم الإسلامي قادر على أن یدافع عن نفسه ویملك إلا أنه في أخر المطاف 

  :النصر، وجد أن طریقه على النصر یكمن فیمایليإمكانیات المغالبة والتحقیق

وهذا من خلال أوجه ثقافته، وأسباب قوته ومواطن :استكشاف العالم الإسلامي  -أ

  .ضعفه

وهذا من أجل بناء نهضة ثقافیة وعلمیة :الاستفادة من علوم العالم الإسلامي  - ب

.متفوقة

وهذا ما یؤدي إلى تمزق كلمته وإضعاف :انشغال العالم الإسلامي بقضایا جانبیة  -ج

.2واستنزاف قوته و أیضا یشغله عن تحقیق التقدموحدته

وفي إطار الحدیث عن نشأة الفكر الاستشراقي نجد أن تاریخه یبتدئ منذ أن بدأت الدولة       

كحضارة و ثقافة بعد أن حققت انتصارا كاسحا على المسیح وهدد الغربیة تهتم بالإسلام 

صمها التاریخیة وحصونها الثقافیة وقلاعها الدینیة ویمكننا أن نلاحظ الآثار الأولى لهذه عوا

النزعة من خلال اهتمام الكنیسة المسیحیة بالدراسات الإسلامیة وخاصة بما یتعلق بالقضایا 

خلق القرآن وصفات االله العقیدة في القرآن وطرح قضایا فكریة ذات أبعاد عقائدیة، كمسألة 

انیة وهي قضایا كانت تشغل اهتمام علماء الكلام وتثیر كثیرا من الخلاف، ثم تطورت هذه الوحد
                                                          

عمان، المستشرقون وتاریخ صلتهم بالعربیة، بحث في الجذور التاریخیة للظاهرة الإستشراقیة،: إسماعیل أحمد عمایرة-1

  .36،38صم، ص1992الحنین،دار 

  .9، ص المرجع السابق: محمد فاروق النبهان-2
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إلى صنع استشراقي أخذ یبرز في وعلماء الكنیسة الإسلامالظاهرة من حوار دیني بین علماء 

و اهتمامها بمراكز العلم وانصرافها إلى الإسلامیةالأندلس من خلال اتصال الكنیسة بالحضارة 

ترجمة الكتب العربیة و إقرار تدریسها في مراكزهم العلمیة، وفي هذا التطور الأول نجد أن 

البلاد إلىصورة الحضارة ومواطن العلم، واتجهت البعثات العلمیة الإسلامالغرب كان یرى في 

حاكم عرش الملك العاشروقد أقر الاتجاهفي هذا حذر وریبةونظرت الكنیسة نظرةالإسلامیة،

مهمة التدریس، في المدارس الأوروبیة للأساتذة من العرب إسناد،یتم بموجبهاإصلاحیةفرنسا، 

بعثات من الطلاب الأوروبیین إرسالالمدارس العربیة في إسبانیا ، فيواأو من الذین تعلم

ترجمة أهم الكتب العربیة إلى اللغة إضافة إلى  في الأندلس على أیدي علماء العربللدراسة 

  .اللاتینیة وذلك على الخصوص في میادین العلوم و الآداب والفنون، والطب والفلسفة

في نهایة القرن العاشر المیلادي، شجع هذا على التلاقي البابا سلفیستر الثاني ولما توفي 

العام لتلاقي هذا التطور یمثل الاتجاه بین الغرب و الشرق وحث الاستفادة من علوم العرب، و 

، الإسلامیةالشرق والغرب، وتبرز في هذا التطور خصوصیة الاقتباس والاستفادة من الحضارة 

فیما بعد أخذ أبعاد جدیدة، واتجه نحو أهداف مغایرة لروح التلاقي، فإن الاستشرافبالرغم أن 

كمدرسة غریبة مهتمة الاستشرافأة هذه المرحلة تمثل أهم مرحلة إذ تعبد الطریق أمام نش

.الإسلامیةبالدراسات العامة 

أما بالنسبة للتطور الثاني فیمثل ظهور العامل الدیني في الفكر الاستشراقي وهذا التطور       

یبتدئ منذ قیام الحروب الصلیبیة التي أوجدت نفسیة  بین الغرب والشرق وأوقفت ذلك التلاقي 

بقوة وحماسة 1حیث اندفع الغرب المسیحيالإنسانیةالعفوي بین الدیانات في سبیل نمو المعرفة 

حدي العالم الإسلامي بالإذلال وسرعان ما فشلت الحملة الصلیبیة وتركت هذه الفترة التاریخیة لت

آثارها في النفس وعمقت مشاعر العداء بین العالمین الإسلامي والمسیحي، واتجه الاستشراق 

                                                          

  . 18المرجع نفسه، ص : محمد فاروق النبهان-1
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میةالإسلاعلى اقتباس المعرف والعلوم من المدرسة اتجاها مغایرا للاتجاه الأول، فلم یعد قاصرا

و إنما أخذ یتطلع بدافع من التعصب لنقذ تلك المعارف والعلوم وخاصة ما یتعلق بالمناهج 

  : تقرره من نتائج ومسلمات وأهم ما یمیز هذا التطور مایليوبماالإسلامیةالمدارس 

بروز ظاهرة التعصب الدیني لدى المسیحیین بعد فشل الحملات الصلیبیة، مما ولدت :أ

  .مشاعر الكراهیة ضد العرب المسلمین

التسلیم بأن مواجهة العالم الإسلامي غیر ممكنة وذلك بسب قوة العقیدة الإسلامیة وقدرتها :ب

  .»م الجهاد في سبیل الدفاع عن الإسلا«على تحریك المسلمین تحت شعار 

الاهتمام بشؤون العالم الإسلامي وذلك من خلال تطویقه وإضعافه داخلیا باللجوء إلى :ج

الطریقة الأولى تتمثل في إضعاف القیم الإسلامیة، إما الطریقة الثانیة فتتمثل في إثارة :طریقتین

  .1الخلافات والتناقضات بین شعوبه و دوله

وقد مثل التطور الثالث بروز المدرسة الإستشراقیة الحدیثة، وقد بدأ هذا الطور حوالي        

القرن السادس والسابع عشر، حیث ضاعف الغرب من اهتمامه بالثقافة العربیة الإسلامیة، 

تحقیق وبطبع الكتب العربیة، ویقیم الكراسي في جامعات العرب للاهتمام بالمصادر العربیة 

كشف عن كنوز المعرفة في تراثها في الوقت الذي كان العالم الإسلامي غافلا وخدمة لها و 

عن كل ما حوله مستسلما لوقائعه راضیا بتخلفه، وكان دور المستشرقین في هذه الفترة التاریخیة 

إیجابیا خدم الثقافة العربیة وشجع حركة البحث والنقد والسعي في تطویر مناهج الدراسات 

  .2يع المستشرقون،أن یعرفوا الغرب بالثلاث العربي الإسلامالإسلامیة واستطا

  .19-18المرجع نفسه،ص ص:محمد فاروق النبهان-1

  .19المرجع نفسه،ص: محمد فاروق النبهان-2
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أما وجهة نظر إدوارد سعید المعبرة عن نشأة الاستشراق یمكن أن نوضحها من خلال 

علاقة التقارب الخاص بین فرنسا وبریطانیا وبین نشأ نتیجة وما أقوله هو أن الاستشراق «:قوله

الشرق من ناحیة أخرى ،وكان الشرق ینحصر معناه الفعلي حتى العقود الأولى من القرن 

التاسع عشر في الهند والأراضي المذكورة في الكتاب المقدس ومنذ بدایة القرن التاسع عشر 

طانیا السیطرة على الشرق والاستشراق ومنذ وحتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة كانت لفرنسا وبری

اتبعته فرنسا نهایة هذه الحرب أمریكا هي التي تسیطر على الشرق وتتبع في ذلك المنهج الذي

  .وبریطانیا ذات یوم

  :دوافع الاستشراق وأهدافه-3

  .دوافع الاستشراق: أ

التي حفزت إلى عامل واحد أو عاملین في تفسیر الدوافع الإشارةلیس من السهل      

، 1المستشرقین إلى دراسة تاریخ الإسلام وحضاراته، ذلك لأن الاستشراق ظاهرة تاریخیة معقدة

واستكشاف فلسفة وفكرته الأولى هي معرفة الأخر في محاولة جادة لفهم روح الحضارات،

في محاولة الاستشراق لمعرفة العالم الإسلامي الثقافات الشرقیة، وهذا الهدف قد یكون دافع

دوافع الاستشراق عبر القرون تباینت حسب مراحله التاریخیة وربما تنوعتوقد . 2وفكره وثقافته

ومن بین الدوافع البارزة 3مرحلة معینة على غیره من العواملفيالأكثرغلب عامل واحد على 

  :في تحفیز المستشرقین مایلي

                                                          

.47،ص1995الاستشراق ،المفاهیم الغربیة للشرق،تر ،محمد عناني،رؤیة للنشر والتوزیع،القاهرة،:ادوارد سعید-1
  

    .15مرجع نفسه، ص : محمد فاروق النبهان-2

  .32،35صص نفسه،لتاریخ  الإسلامي ، المرجع الاستشراق وا: فاروق عمر فوزي -3
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الاستشراق التي  حفزت حركتوهو في مقدمة الدوافع :التبشیريأوالدافع الدیني :أولا

انه إذ، لإنكارهامجال بالنسبة للغرب ظاهرة جدیدة بالدراسة وحقیقة لاالإسلامأنحیث 

، مایقظتهنفسه خطر یهدد الغرب في حالةقوة دینیة متلاحمة  وهو في الوقتعبارة عن

الأوربیةبعض الفتن والاضطرابات من اجل تمكین دولهم أثارتدفع ببعض المبشرین على 

التاریخ العقائدي أنسیاسیا واقتصادیا ، ثم الإسلاميعلى العالم العربي السیطرةمن 

وفكریة وسیاسیة ، والدولة العربیة عقیدیةكقوة الإسلاملم یكن كافیا لمجابهة الأوربي

البیزنطیة فحسب بل ردت علیها كانت دولة قویة منتصرة ، لم تقاوم الهجمات الإسلامیة

هذه القوة أمامالوقوف أورباتستطعضواحي  القسطنطینیة ،ولم إليوصلت بهجمات موقعة

  العسكریة وفشلت حملاتها الصلیبیة المتتابعة التي دامت قرنین من الزمان، 

تبشیر حركات الفعالیة وراء ظهور رالأكثامل وهكذا كان الفشل السیاسي والعسكري الع

الغزو الدیني والثقافي بدیلا للحرب التي لم تحقق أصبح، حیث باعتبارها الوسیلة البدیلة

  .1هدف منشود

الاقتصادیة السیاسیة و الأطماعإلىویتشعب هذا الدافع :الدافع الاستعماري: ثانیا 

الاستشراق هو جهاز المعلومات القادر على أن أن إذ، في الشرقوالعسكریة للدول الأوربیة

التنفیذیة بمخططات جغرافیة واجتماعیة وسكنیة وثقافیة، ویبین بدقة مكونات الأجهزةیمد 

كل منطقة في العالم وخصائصها ومواطن القوة وضعفها،حیث أن فئة من المستشرقین كان 

الشرقیینة فطریا وان تولد لدى من أهم أدوارها أن تصور الشرق في صورة الشعوب المتخلف

  وتفوقه الحضاري والفطري عبر العصور ، وبدورها تحاول هذه الأوربيقناعة بالتقدم الغربي 

  

  .35ص34المرجع السابق،ص:فاروق عمر فوزي-1
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عقل الشرقي وذالك بالعمل على لالغرب في امحاكاةنزعة تأصیلالدراسة الاستشراقیة ، 

ثقافة ولغة وتقالید ، والابتعاد عن الهویة الثقافیة  بأورباتشجیع المثقفین في الارتباط  

والحضاریة الشرقیة ، وقد كان الهدف بالغ من هذه المظاهر السیاسیة هو تمزیق الوحدة 

  .1الوطنیة و بث الفتن الطائفیة والنزاعات العنصریة

     دستشراق والمطامح الاستعماریة افقالاستراتیجي القائم بین حركة الاالتحالفإنثم      

نتائج من إلىهذا التحالف والأخلاقیة، وقد أدىالثقافیة خصوصیتهاأهمالمؤسسة الاستشراقیة 

  :بینها 

هذه الدراسات والتزامها بالموضعیة نزاهةضعف الثقة بالدراسات  الاستشراقیة من حیث :أ

.والحیاد والبحث عن الحقیقة 

بذالك المنهج المعتمد فأصبحبین الدراسات الاستشراقیة وحركة الثقافة الوطنیة ةفجو إیجاد:ب

، الإسلامیةانه لم یحترم خصوصیات الثقافة إذفي الدراسات الاستشراقیة موطنا للشك والریب 

.2الك أسلوب الاستفزاز والتحديتخدمت في مقابل ذبل اس

لنقل هذا التراث هو التبشیر الذي اتخذ الاستشراق الأساسيوعلیه یمكن القول أن الدافع     

لانتصار الصلیب على الهلال، الأساسوسیلة تحقق الغایة، فمعرفة الحضارة الإسلامیة هي 

  .3ومما لا یخفى أن الدافع الدیني قد التحم بدوافع أخرى قومیة واقتصادیة و استعماریة

  

  

                                                          

  .35المرجع السابق،ص:فاروق عمر فوزي-1

  .16المرجع السابق ،ص: محمد فاروق النبهان -2

  .141السابق، صالاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي، نقد العقل العربي، المرجع : محمد یاسین عریبي-3
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  : أهداف الاستشراق- ب

تنوعها في خلق التخاذل الروحي وإیجاد الشعور رغملقد تركزت أهداف الاستشراق     

بالنقص في نفوس المسلمین و المستشرقین عامة، وحملهم من هذا الطریق على الرضا و 

       .1الخضوع للتوجیهات الغربیة

  :إلیهما سنتطرق الأهدافومن أهم هذه     

  :الهدف الدیني: أولا 

بتشجیع من الكنیسة ورجال وقد بدأطلاقالإویعد أول أهداف الاستشراق وأهمها على     

وتحریف حقائقه لیثبتوا الإسلامهمهم الوحید هو الطعن في اوهم الرهبان الذین كانو ،2الدین

دین لا یستحق الانتشار و أن المسلمین قوم همج، لصوص، وسفاكو الإسلاملجماهیرهم أن 

كانت تعتبر مهدا للمسیحیة كبلاد الشام وخاصة في بلدان الإسلاموبعدما انتشر ، 3الدماء

خال من التعقیدات لأنهالكثیرین من النصارى علیه لیس لسماحته فقط بل إقبالومصر، و 

وطلاسم العقیدة النصرانیة و أنه نظام كامل للحیاة، كان لازما علیهم أن یقفوا في وجه هذا 

ار، وذلك بوضع حاجز یمنع الراغبین دأبوا كتاباتهم منذ قرون على تشویه الاستعمالدین، ولهذا 

واعتناقه وذلك من خلال التشكیك فیه، فتبنى بعضهم الإسلاممن النصارى في التعرف على 

  .4أسلوب محاولة إصلاحه

                                                          

  .13-12صالمستشرقون، المرجع السابق،ص المبشرون و : محمد البهي-1

  .3أهداف الاستشراق، من إعداد الطالبة سمراء أمین قرطاش، إشراف خالد قاسم، ص: تقریر بعنوان-2

  .51م، ص1996اللبنانیة، دار المصریة الاستشراق في میزان نقد الفكر الإسلامي، القاهرة، ال:أحمد عبد الرحیم السایح-3

  مجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة، نظرة المستشرقین للإصلاح والتجدید في الإسلام : محجوب أحمد طه-4

  . 279م، ص 2008، العدد السادس عشر، )دراسة نقدیة( 
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كما أن رجال الدین خافوا على مكانتهم الاجتماعیة و السیاسیة في عالم النصرانیین فعملوا     

  : على محاربة الإسلام والوقوف في وجهه من خلال ثلاث اتجاهات

.الأكاذیببتشویه حقائقه والافتراء علیه بمختلف الإسلامالطعن في   -أ

ه الناصعة حقائقؤیة ین ر بالحیلولة بینهم وبالإسلامحمایة النصارى من خطر   - ب

.وذلك حتى لا یؤثر علیهم فیتدخلوا فیه

محاولة تنصیر المسلمین وذلك من زعزعة ثقة المسلمین في دینهم، إذ أنهم أعدوا   -ج

.1جیوشا من بین النصارى لهذا الغرض، وزودوهم بإمكانیات كبیرة

استفاد كثیرا من من المعروف أن الاستعمار: الهدف السیاسي الاستعماري: ثانیا 

التراث الاستشراقي، وعمل على تعزیز موقف الاستشراق وفي مضمونه،مع رحلة التوسع 

، وقد استطاع الاستعمار كذلك أن یجند طائفة كبیرة من المستشرقین لخدمة الأوروبي

المستعمرة وعلى هذا النحو نشأت رابطة أغراضه وتحقیق أهدافه وتمكین سلطانه في بلاد 

الاستشراق والاستعمار، وقد استعان ببعض المستشرقین كمستشارین لوزارات وطیدة بین

                            2ةالمسلمین وقد كانت العلاقة وثیقخارجیة دولهم وكقناصل وتجسسوا على

قبل اتخاذ قراراتهم إلیهمو المستشرقین، إذا كان رجال السیاسة یرجعون بین رجال السیاسة   

، وكان بعض المستشرقین یؤسس الإسلامیةالعربیة بالأممالمهمة في الشؤون السیاسیة الخاصة 

یتخذ من هذه الصلاة ستارا یقوم من ورائه الإسلامیةالعربیة الأمةصداقة بالبارزین من رجال 

تشراقي بمثابة الدلیل بأعمال التجسس في أثناء الحرب ومهما یكن من أمر فقد كان التراث الاس

  المحكومة هي التي تجعل بالأجناسالمعرفة للاستعمار لفرض سیطرته على الشرق، وكانت 

                                                          
المستشرقین للاصلاح والتجدید في الاسلام، مجلة جامعة القرأن الكریم والعلوم الاسلامیة، نظرة : محجوب أحمد طه-1

  .279المرجع السابق،ص 
  .22-21الاستشراق في السیرة النبویة، ص ص : عبد االله محمد الامین النعیمي-2
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حكمهم سهلا ومجدیا، إذ أن المعرفة هي التي تعطي القوة والمزید من القوة یتطلب مزیدا من 

هب بعض المعرفة، فهناك باستمرار حركة جدلیة بین المعلومات والسیطرة المتنامیة، ویذ

أخرى لافي المرحلة العصریة الاستعماریة مرة الإسلاميتكشف الفكر أوروباأنإلىالباحثین 

من أجل تعدیل ثقافي، بل من أجل تعدیل سیاسي و ذلك بوضع خطط سیاسیة مطابقة لما 

  .1الإسلامیةفي البلاد الأوضاعتقتضیه 

الإخاء بین المسلمین اضعاف روح ما اقتضاه الهدف السیاسي في إیجازوباختصار یمكن   

ة العنایة باللهجات العامة، ودراسة العادات السائدو .والعمل على فرقتهم لإحكام السیطرة علیهم

كانوا یوجهون موظفیهم في هذه المستعمرات بغیة تعلم ،كما المسلمةلتمزیق وحدة المجتمعات

معرفة كیف یسوسونها ویحكمونها وفي آدابها ودینها وذلك من أجل لغات تلك البلاد ودراسة

كثیر من الأحیان كان المستشرقون ملحقین بأجهزة الاستخبارات لبحث حالة المسلمین وتقدیم 

.2الاسلاميمقاومة حركة البعث النصائح لما ینبغي أن یفعلوه ل

                                                          

  .23المرجع السابق، ص : عبد االله محمد الأمین النعیم-1

  .5قرطاش،صسمراء أمین :تقریر بعنوان أهداف الاستشراق،من اعداد الطالبة -2
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  ):التجاري( الهدف الاقتصادي: ثالثا

عندما بدأت أوروبا نهضتها العلمیة والصناعیة والحضاریة وكانت بحاجة الى المواد      

الأولیة والخام لتغذیة مصانعها، وعندما كانوا في حاجة إلى الأسواق تجاریة لتصریف بضائعهم 

كان لابد لهم أن یتعرفوا إلى البلاد التي تملك الثروات الطبیعیة والتي من الممكن أن تكون 

اق مفتوحة لمنتجاتهم، فكان الشرق الإسلامي و الدول الإفریقیة و الأسیویة هي هذه البلاد أسو 

  .1في استكشافاتهم الجغرافیة و دراساتهم الاجتماعیة واللغویة والثقافیة وغیرها

وكما مثل هذا الهدف الاقتصادي الترف والهوایة من الاستشراق ، فبالنسبة للتجارة فقد       

ومنذ الحملة . م والتي أبرمت بین تونس وبیزا1265العربیة المعاهدة التجاریة سنة كتبت باللغة

الصلیبیة الرابعة انفردت إیطالیا في أعمالها عن بقیة الصلبین، واهتمت بتحسین علاقاتها 

همزت وصل بین العالمین الشرقي والغربي » البندقیة « التجاریة مع الشرق الإسلامي فكانت 

م فأضافوا 1435لعربیة حتى سقوط القسطنطینیة في قبضة محمد الثاني سنة وتكلم أهلها ا

  .2التحدث بالتركیة، وقد تأثرت كذلك فرنسا بتجارة الشرق بلبنان بمرفأ مرسیلیا التجاري

ومازال هذا الهدف أحد أهم الأهداف لاستمرار الدراسات الاستشراقیة، فمصانعهم مازالت      

هم المحلیة، كما أنهم ما زالوا بحاجة إلى المواد الخام المتوفرة في تنتج أكثر من حاجة أسواق

  .العالم الإسلامي 

وعلیه نجد أن بعض أشهر البنوك الغربیة تصدر تقاریر شهریة في ظاهرها تقاریر     

اقتصادیة ولكن في حقیقة الأمر دراسات استشراقیة متكاملة حیث یقدم التقریر، دراسة عن 

                                                          

    . أهداف ودوافع الاستشراق، منتدیات غرباء منتدى إسلامي على منهج أهل السنة والجماعة-1

  .77-76صمار الفكر، المرجع السابق، صالاستشراق وجه الاستع: عبد المتعال محمد الجبري-2
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والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة للبلاد العربیة الإسلامیة لیتعرف أرباب الاقتصاد الأحوال الدینیة 

  : والسیاسة على الكیفیة التي یتعاملون بها مع العالم الإسلامي، حیث جاء فیل القرار مایلي

الملك عن طریق تجارتنا مع الأقطار الشرقیة إلىولكننا نهدف أیضا إلى تقدیم خدمة «     

ید االله بتوسیع حدود الكنیسة، والدعوة إلى الدیانة المسیحیة، بین هؤلاء الذین یعیشون والى تمج

  .1»في ظلمات

وفي مجال الترف والهوایة فقد كان بعض المستشرقین تستهویهم دراسة الغربي الذي       

  یجهلونه، وهم أصحاب جاه ومال، فأرادوا الكشف عن التراث العربي والإسلامي بوجه خاص 

  .وتراث الشرق بوجه عام، ویتمیزون بحب الاستطلاع

  : الهدف الثقافي: رابعا

لات الثقافیة، نشر الثقافة امن أبرز أهداف الاستشراق نشر الثقافة الغربیة، ومن أبرز المج     

أو اللغة الأوروبیة، ومحاربة اللغة العربیة وصبغ البلاد العربیة الإسلامي بطابع ثقافي غربي، 

وقد نشط الاستشراق في هذا المجال أیما نشاط، فأسس المعاهد العلمیة و التنصریة في أنحاء 

التلامیذ، كما حرص الغرب العالم الإسلامي، وسعى إلى نشر ثقافته وفكره من خلال هؤلاء 

ث المنهج ومن التعلیم من حیخاصةعلى الغزو الثقافي من خلال التغریب بعدة أسالیب وطرق 

كل وسائل الإعلام في مجال الإعلام، وخاصة أفلام السینما لستغلاواحیث المادة العلمیة

  .2اوالتلفاز وغیره

  

                                                          
  .السنة و الجماعة، منتدیات غرباء منتدى اسلامي على منهج أهل أهداف ودوافع الاستشراق-1
  .6أهداف الاستشراق من اعداد  الطالبة سمراء أمین قرطاش، ص : تقریر بعنوان-2
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  : الهدف العلمي الخالص: خامسا

هذا الهدف له شأنه وأهمیته في الحركة الاستشراقیة فهناك من المستشرقین نفر قلیل أقبلوا      

على الاستشراق بدافع من حب الاطلاع على حضارات الامم وأدیانها وثقافتها ولغاتها حیث 

إن الباحث على دراسة اللغات الشرقیة في أول الامر كان دینیا وحربیا « :یقول یوسف جبران

القرون الوسطى، ثم تحول بعد ذلك إلى أغراض علمیة هدفها كشف ما تكنه العلوم و في 

الفنون الشرقیة من الكنوز  ثمینة، ویتقدم هذه الدراسات حبل المودة بین الشرق والغرب، وتوثقت 

العلاقات العلمیة بین الدول الشرقیة والغربیة، وكان للمستشرقین فضل في تنبیه الأفكار 

الغربیون وهي أن المدینة الأوروبیة هالى إدراك الحقیقة الخالدة التي طالما أن كرهبمؤلفاتهم إ

الاستشراق بلاءا حسنا في خدمة ىالحدیثة مبعثها الشرق وعلومه وحضاراته وفلسفته، وقد أبل

الإنسانیة بأسرها متأثرا بهذه الدوافع العلمیة الكامنة في نفسه والتي كانت أحد الأسباب الرئیسیة 

لمیلاد حركته ونشأت فلسفته، والفضل یعود في الأصل الى علم المسلمین وثقافتهم ویصرح 

إنما ما یدین به علمنا لعلم العرب لیس في ما قدمه إلینا من كشوف « بعض الفرنسیین في ذلك

مدهشة لنظریات مبتكرة، بل یدین هذا العلم إلى الثقافة العربیة و أكثر من هذا انه یدین لها 

نفسه إنا ما یدعوه العلم الحدیث ظهر في أوربا نتیجة لروح من البحث جدیدة، ولطرق بوجود

من الاستقصاء مستحدثة لمنهج التجریب والملاحظة والقیاس ولتطور العلوم والریاضیات إلى 

  .1صورة لم یعرفها الیونان، وهذه الروح وتلك المناهج أدخلها العرب في العالم الأوروبي

  

  

  

      .وافع الاستشراق،منتدیات غرباء منتدى إسلامي على منهج أهل السنة والجماعةأهداف ود-1
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إن المستشرقین الذین یدفعهم العلم وحب الاطلاع على حضارات الأمم وأدیانها و ثقافتها   

ولغاتها، هؤلاء كانوا أقل من غیرهم خطأ في فهم الإسلام وتراثه، لأنهم لم یكونوا یعتمدون الدس 

ف، فجاءت أبحاثهم أقرب من الحق والى المنهج العلمي السلیم من أبحاث والجمهرة والتحری

الغالبة من المستشرقین، بل إن منهم من اهتدى إلى الإسلام و آمن برسالته، على أن هؤلاء لا 

یوجدون الى حین یكون لهم من الموارد المالیة الخاصة ما یمكنهم من الانصراف إلى 

لاص، لأن أبحاثه المجردة عن الهوى لا تلقي رواجا، لا عند رجال الدین الاستشراق بأمانة وإخ

ولا عند رجال السیاسة ولا عند عامة الباحثین ومن ثم فهي لا تدر علیهم ربحا ولا مالا، ولهذا 

تدر وجود هذه الفئة في أوساط المستشرقین، والدوافع العلمیة لها أهمیة وأثر واضح في الإسهام 

  . 1اهم بین الشرق والغرب وتنمیة العلاقات الإنسانیة في ما بینهماالفعال في التف

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أهداف ودوافع الاستشراق،المرجع السابق-1
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انطلاقا مما تطرقنا إلیه في هذا الفصل ، فإننا نخلص إلى جملة من النتائج و یمكن أن      

  :نحصرها فیما یلي 

مشتق من كلمة الشرق و في التعریف الاصطلاحي أن الاستشراق في التعریف اللغوي       

یعني دراسة العرب للشرق ، وقد عرف هذا المصطلح عدة تعریفات و مفاهیم حیث أسست 

  .مداري خاصة بالفكر الاستشراقي 

العدید من الفلاسفة و المفكرین أمثال إدوارد سعید على أسلوب غربي للسطرة وقد عرفه       

النشأة فقد اختلف المفكرون و العلماء وكذلك العدید من الفلاسفة على الشرق ، اما من حیث 

حول نشأته فتضارب بذلك الآراء و الأفكار وتنوعت إلا أن الاتفاق القائم بینهم حول أهداف 

ودوافع الاستشراق وقد كان الهدف الدیني هو الغایة الأولى التي كان الغرب یسعى إلیه ، إذ 

  ).قرآن وسنة نبویة ( لامیة بضرب ركائزها الأساسیة عمل على تشویه العقیدة الإس

وكذلك یبرز . كما أن له غایات أخرى مست الجانب الاقتصادي و الجوانب السیاسیة        

الهدف الاستعماري بغیة السیطرة على العالم ،كما نجد أیضا الهدف الثقافي وذلك بمحاولة جعل 

التعبئة الثقافیة للغرب ، كما نجد كذلك الهدف العرب یابعین للغرب ثقافیا وهذا ما یعرف ب

.العلمي وهذا من خلال التطور التكنولوجي و العلمي و احتلال الصدارة في ذلك 



موقف ادوارد سعید من الاستشراق: الفصل الثاني

29

  

  

الاستشراق تیار فكري یتجه صوب الشرق لدراسة حضارته و أدیانه وثقافته ولغته إن      

الاستعمار وتنصیر ت ، من خلال أفكار اتسمت معظمها بالتخصص والرغبة في خدموآدابه

للثقافة الغربیة، وذلك یبث الدونیة فیهم وبیان أن دینهم مزیج من المسلمین وجعلهم مسخا مشوها 

لذا ربط ادوارد سعید بین ، الیهودیة والنصرانیة، والنیل من لغتهم وتشویه عقیدتهم وقیمهم

العلاقة الحتمیة المفترضة بین المعرفة والسلطة أو بین إلىالاستشراق والاستعمار استنادا 

    لقوة، فما موقف ادوارد سعید من الاستشراق؟الهیمنة واالمعرفة وإرادة
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  :تمثیل الشرق-1

ة خادمة للغرب، لقد شن ادوارد سعید حملة شرسة ضد الاستشراق باعتباره سلطة استعماریِ     

إلىومن هنا سعى بنائه والتسلط علیه، وإعادةغربي للهیمنة على الشرق أسلوبحیث یعتبره 

والى تعریة النفي الذي مارسه الغربي على الشرقي، التنقیب حول أصول النظرة الغربیة للشرق، 

  .الشرقي والتقدم ووضعه في دائرة الانحطاط و التخلفإلىحیث كان هدفه منعه من الوصول 

عندالإنسانیةمعرفة الاستشراق على غرار أثریات الأثریاتادوارد سعید أن یكتب أرادلهذا    

أنه لون من ألوان الخطاب، من إلیهفوكو، بمعنى أنه أكد على أن الاستشراق یجب أن ننظر 

الذي مكن الغرب من التغلغل في الشرق، فالاستشراق مرهون بسلطة الأساسإلىأجل الوصول 

  .تتخذ من وراء خطاباته مهما كان شكلها

لف الخطابات الاستشراقیة على التي تغالأقنعةومن هنا حاول ادوارد سعید أن ینتزع كل    

محل قوة، فروح الشرق ظلت یجعل الشرق محل ضعف والغربكل ماوإقصاءهیمنته وذاته 

كامنة في داخله وارتباط بالمكان كان عمیقا بالرغم من انقطاعه عن العالم العربي لعقود من 

  .الزمن

امتداد إلاالاستشراق ما هو « وبهذا فهو یحاول تعریة الغرب وكشف نوایاه الحقیقیة،لان    

الشرقي، وهنا نجد أنه متأثر أشد التأثیر بأنطونیو غرامیش ومشال للذات الغربیة في الزيّ 

  .»1فوكو

خیرة الأالاستشراق بوصفه معرفة بالشرق أنتجت سلطة، هذه إلىادوارد المعنى نظر وبهذا    

الهیمنة على الشرق واستعماره والسیطرة علیه، وبالتالي فالمعرفة بالشرق التي إلىبا قادت أور 

على الشرق ولهذا الامبریاليبا من فرض نفوذها و وضعها الاستشراق هي التي مكنت أور 

جوهر الاستشراق هو التمییز الذي یستحیل اجتثاثه بین الفوقیة الغربیة والدونیة «:یقول

  .»2یةالشرق

                                                          
    .237، ص 2008والثقافة، نشر نائلة قلقیلي حجازي، دار الأدب، بیروت،السلطة والسیاسة : وارد سعیداد-1
المعرفة، السلطة، الإنشاء، تر كمال أبو دیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت،     : الاستشراق: ادوارد سعید -2

  . 73، ص 1995، 4ط
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لیس إلیهمالذي یحتكدوارد غیر أن المعرفة بالشرق معرفة زائفة غیر حقیقیة، فحسب نظر ا

عن طریق اللغة یتمهناك حقیقة، هناك فقط تصورات تساهم في تشكیل الحقیقة وتشویه لها 

وهنا نجده یستدل بقول فدیریك نسیتشه العدسي عن حقیقة ،والثقافة السائدة ومؤسستها المهیمنة

  .»1نسینا أنها كذلكالحقیقة أوهام «

والاستشراق بما أنه معرفة بالشرق فهو تمثیل أو إعادة تشكیل وتشویه لحقیقة الشرق، وأنها    

حقیقیة بطبیعة الشرق وإنما هي مجموعة تمثیلات له ولیس لذاته، فعندما یتحدث لیست معرفة 

عما یتصور أنه وإنماأو الطبیعي، یتحدث عن الشرق الحقیقیةالمستشرق عن الشرق فهو لا

وبالتالي لا تنتج » 2با یشكل و یفسد تشكیله و یشوهو فالشرق كتمثیل في أور « :الشرق، یقول

  .صورة مشوهة عنهإلامعرفة الاستشراق بالشرق 

المطلقة الإدانةولاشك أن » 3اختراع غربي للشرق« ومن هذا یصف ادوارد الاستشراق بأنه    

إلىعبر الاستشراق قادة با بالشرقو للاستشراق انطلاقا من أن كل معرفة سلطة وأن معرفة أور 

إزاء الشرق، مما رسخ صورا مشوهة الأطلسیةالسیطرة علیه، وهذا دلیل على القوة الأوروبیة 

الشرقي بوصفه إنسان ذمیم، وخلق نوعا من التحیز الشعبي، أو صورة ذهنیة الإنسانعن

السیاقات المعرفیة وضعت العربي أو المسلم داخل حیز والعروبة، حتى أن الإسلامسلیمة ضد 

  . العنصریة و التنمیط الثقافي وكل ما یقضي على إنسانیة الإنسان

إنما الانجلیز تسمیة استعمارهم لمصر بالاحتلال، ضرب ادوارد مثال تاریخي عندما رفض    

، كما استدل بنص محاضرة بلفور صاحب الوعد المشؤوم مصرأطلقوا علیه بوجود بریطانیا في 

ثم انحطاطها وهذا یعني أن المعرفة هي جناح عن معرفتهم بتاریخ حضارة مصر وعظمائها 

دونیة مصر، أو كیفیة رؤیة الغرب السیطرة على الشعوب وتعكس فوقیة بریطانیا في مواجهة 

  .للشرق

                                                          
  .215ص ،السابقالمصدرالمعرفة، السلطة، الإنشاء، : سعید، الاستشراقادوارد، -1
  .275المصدر نفسه، ص -2
  .37المصدر نفسه، ص -3
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یعملون في خدمة معظم الباحثین والمنظرین في شؤون المنطقة العربیةإلىكما یشیر ادوارد    

الشرق، وقد أدت هذه إلىحیث تغلب على كتاباتهم نزعة أبویة في النظر الأمریكیةالخارجیة 

یصل التعاطف مع مصالح الكیان إنماموقف تعاطفي مع قضایانا، لأيغیاب كلي إلىالنظرة 

  .ضیقاالإسلامیةالصهیوني، مما یجعل حیز التعاطف مع الشؤون 

، بوصفها تتویجا لأمریكاأشد ما أقلق ادوارد هو حالة التبعیة التي یعیشها العالم العربي نإ   

ولوا من وجهة نظره أن الدارسین العرب تحالإحباطلعصر من الاستشراق الممتد، وما یثیر 

لضمان مخبرین محلیین عن مجتمعاتهم، وذلك أن الغرب یتظاهر بعلاقات طیبة مع العرب 

كان التمثیل الشرق في تلك الدراسات مجرد انتماء دیني « بقائهم سوقا مفتوحا لبضائعه، لهذا 

  .»وقومي مغایر

لتمریغ أنف « لذلك یجادل سعید بأن الاستشراق استغل لخدمة أغراض أو حسب كلماته     

والنقطة التي یحاول أن یجلها هنا هي أن الاستشراق انتقل معناه » الثقافة في وحل السیاسة 

  ).على الشرقالأوروبیةكنظام للمعرفة ( المحض الأكادیمي

: المعرفة والسلطة-1

سعید في تحلیلاته في الخطاب الاستشراقي أن المعرفة الاستشراقیة في قد رهن ادوارد       

إن « فقد أكد فتحي المسكني ،بیا للشرقو بیا وتمثیلا أور و أور اختراعا إلاتلیسالأحوالأغلب 

سلطة تظل إدارةسعید قدرهن بأي وجه لیس تلك المعرفة غیر نمط من الخطاب یتم تحت وقع 

  .»لكنها منتشرة في كل فهم لنا بوصفها، متخفیةالأحیانفي أغلب 

لا أحد یستطیع أن یعبر عن آراءه دون خوف دائما في كل المسائل «ویقول ادوارد سعید    

في مجتمع المرء ذاته للسلطةلكنني أعتقد أن ثم واجبا خاصا لمخاطبة القوى الشرعیة المفوضة

تستخدم تلك السلطات في حرب عالمیة قاطبة لاسیما عندما مواطنیهاالتي تكون مسؤولة أمام 

  .»1غیر متكافئة ولا أخلاقیة

                                                          
  .113، ص 2003الآلهة التي تفشل دائما،تر، حسام الدین خضور،دار النشر دمشق، لبنان : ادوارد سعید-1
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في وجه السلطة لیس مثالیة مفرطة في التفاؤل وان تأمل ) أي المعرفة( لذا فان قول الحق   

المجتمع یكون دقیق في الخیارات المتاحة واختیار البدیل الصالح، ومن ثم تمثیله بذكاء أینما 

  .1التغییر الصائبوإحداثالنتیجة الفضلى إعطاءیمكن 

وكذلك فان سعید یعلن أن دور المعرفة هو قول بوضوح تام، وبصورة مباشرة، وبأمانة تامة    

لمن هم في الإحراجكانت ما ستقوله سیجلب إذاما كان ذلك ممكننا، لا ینبغي أن تهتم المعرفة 

) أي المعرفة( سعید أن قول الحقادواردفان في نظر. السلطة، أو أنهم سیرضیهم أو یغضبهم

، الإنسانصبغة إلاهي ماالإنسانیةوكذا فالمعرفة .  2هو التزام أخلاقيإنمافي وجه السلطة، 

إذن.  كثر من التحولات العقل الإنسانيالخارجیة لا تعدو وأن تكون أولذلك فان الحقیقة

  .3الظاهرة من جدیدإنتاجإعادةوإمكانیةالظاهرة، ونتائجها، أسبابالمعرفة هي فقه 

ولذا سنتطرق فهم مفاهیم أخرى یجب تمیزه عنهاعنفهم مفهوم السلطة لا یتم بمعزل لإنو    

ممارسة القوى السیاسیة « أن إلىإلى بعض المفكرین، حیث یشیر بعضهم أمثال نیكولا شیف 

4»النفوذوالثانیة Authorityالسلطة الأولىغتین رئیسیتین یصإحدىتتخذ  Influence 

یرى أن السلطة كما إذویقدم المفكر السید عبد الحلیم الزیات مقارنة بین النفوذ والسلطة، 

نصب أو موقع معترف به في المجتمع، هو متفق علیه قوة ذات طابع نظامي رسمي ترتبط بم

الإلزامالقرارات المستمدة من القوانین الوضعیة، والتي لها صفة إصداروتخول لصاحبها حق 

  .وللآخرینبالنسبة له 

ومن التغیرات الهامة لمفهوم السلطة، تفسیر كارل ماركس الذي یعتبر السلطة ظاهرة طبیعیة   

في المجتمع، فالطبقات المسیطرة اقتصادیاالإنتاجظاهرة تاریخیة تمثل انعكاسا لعلاقات وإنما
                                                          

صور المثقف، تر غسان غصن، محاضرات ریث، منتدى و شبكة التنویر بین العرب : ادوارد سعید-1

www.atanweer.com 106ص 105ص 1993سنة.  
في الفلسفة، جامعة وهران كلیة العلوم ر یالمثقف والسلطة عند ادوارد سعید، رسالة ماجست: بن خدة نعیمة-2

  .113ص 2011/2012الاجتماعیة، سنة 
، ص 1994الإسلام الأصولي في وسائل الاعلام الغربیة من وجهة نظر أمریكیة، دار الجیل، بیروت، : ادوارد سعید-3

94.  
بیروت، 8نظریة علم الاجتماع، طبیعتها و تطورها، تر محمود عودة و آخرون، دار المعارف ط : نیكولا شیف-4

  .266، ص 1983
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، لذلك فان الأخرىعلى الطبقات إرادتهاالسلطة وتستخدمها في فرض تقبض على مقالید 

طبقة مستغلة للمحافظة على امتیازاتها، وأنها إلاهي السلطة في نظر ماركس عموما ما

  .1مجتمع طبقيإطارضروریة فقط في 

ن یثقفین في تصویر نوعبالنسبة لادوارد سعید فنجد أنه أبرز دور السلطة في استخدام المأما  

  .2المعرفة المغلوطة لتمریر فكر معین

تشمل إنماو ني المنصب السیاسي أو نظام حكملذلك یرى ادوارد سعید أن السلطة لا تع

  .3معرفة، سلطة طبیب على المریض مثلاالأقل، سلطة العالم على السلطة بكل أنواعها

فان للسلطة حسب سعید لدیها تصورین أساسین هیمنا على الدراسات المتعلقة بالخطاب إذن

  :وهما

أما الثاني فقد .»في السلطة التي تمارس وجودها بوصفها قدرة كمیة بسیطة « :الأولتمثل 

  4»مبدأ القبول والطاعةإلىالسلطة التي من حقها ممارسة وجودها استنادا « :تمثل في

لطالما كان موقفي من « ما قالهفقد كان نظر ادوارد سعید للسلطة حسب الأخیروفي   

  .5»في الاستشراق أو في غیرها من الكتاباتسواءالسلطة شكوكیا و عدائیا 

فالنموذج دعامة الإمبراطوریة، لقد وفرت الدراسات الإستشراقیة السلطة والمعرفة للمنتصرو   

له شكل من أشكال السیطرة » الآخر« الانثوبولوجي عبره السردي الغربي الذي ابتكر المؤلف

                                                          
، 1983، بیروت، 2، دار المعارف، ط بالمجتمعالإنساناصرة، دراسة لعلاقة النظریة الاجتماعیة المع: علي لیه-1

    .285، ص 279ص 
إشراقات النقد، تمثیلات السلطة والمعرفة في شرائح المجتمعات المتعددة الثقافة، من إعداد سعاد : مقال بعنوان-2

  .20/02/2013الأربعاء – .m.Abraimedia.com.cultureالعنزي، 
مطالعة في مقال من كتاب الاستشراف مفاهیم الغربیة للشرق، الأستاذ " المعرفة و السلطة :" مقال لعنوان حلقة-3

  .24/05/2014یوم Vecoss.netادوارد سعید بقاعة المحاضرات لمعهد المناهج، تحت إشراف الأستاذ طه كوزي 
  .43،ص 2007، سنة 4الهیجاء، عمان الأردن، طأحمد خریس و ناصر أبو ) ق.ت(كتابه التاریخ ،: ادوارد سعید-4
2008، سنة 4نائلة قلیقلي حجازي، دار الآداب، بیروت ، ط ) ت ر( السلطة و السیاسة والثقافة: ادوارد سعید-5

  .294ص 
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صیغة خطاب الهیمنة التي غدا اتصافها بغلبة الحس و انعدام الدقة سببا في خلق عن طریق 

  .1مساءلته عبر المراجعات الفكریة التي قام بها المؤرخون ونقاد ما بعد الكولونیالیة

السلطة لكن في الوقتالمعرفة تنتج « العلاقة بین المعرفة والسلطة تؤكد على أنإنلذلك 

یقول فوكو بمعنى أخر العلاقة بین المعرفة    كما . »لا یمكن أن تمارس بدورها بدون المعرفة 

والسلطة لیس علاقة سطحیة بل هي علاقة عمیقة وجذریة بحیث أن العلم ینوي على السلطة 

فالسلطة تبنى وتهیمن وهناك تكامل واضح بین السلطة والمعرفة، .2على العلموالسلطة تتأسس 

  .وفي الوقت ذاته التي تقصد فیه أن تعرف

یخلق المعتقدات ویحدد كل ما هو ومن شأن هذا الاستخدام للسلطة والمعرفة أن یولد خطابا    

الكیفیة ویظهر هذا المفهوم في تطبیقها على المؤسسات والفروع المعرفیة، . طبیعي ومألوف

  .3المتناغمة التي یعملان بها بقصد تنظیم السلوك عبر استراتجیات السلطة

ة ولا دون تأسیس مترابط لحق المعرفلیس ثمة وجود لعلاقة السلطة « حیث یرى فوكو أنه    

  .»توجد معرفة ولا تفترض مسبقا علاقات ولا تؤسسها في الوقت ذاته

حیثما تكون السلطة تكون المعرفة إذوأن هناك علاقة جدلیة بین السلطة والمعرفة،    

  . وصانعیها یحاولون الاستفادة من السلطة

النص یتسم بالحیویة لاقترانه ویوجد تحول في علاقة بین السلطة والمعرفة و هو ما یجعل 

أن « بالجانب المادي و التاریخي، فحیثما تكون المعرفة خادمة للسلطة ومعرضة لها هنا تأتي 

ننظر للنص بوصفه حالة ثقافیة ولیس قیمة بلاغیة وجمالیة فحسب، لذا یحدد سعید طریقته في 

                                                          
  . 44أحمد خریس و ناصر أبو الهیجاء، المرجع السابق،ص ) ق.ت(كتابه التاریخ ،: ادوارد سعید-1

مارس 12شایع بن هذال الوقیان، الأربعاء : المعرفة والسلطة والمسارات الفنیة، تحت إشراف: مقال بعنوان-2

2014 ،20:13OKaz.com.sa.  
  .31أحمد خریس و ناصر أبو الهیجاء، المصدر نفسه، ص ) ق.ت(كتابه التاریخ ،: ادوارد سعید-3
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خیال الخلاق والتأویلي، ثم من القراءة والتي ترتكز من جهة على الأعمال الفردیة كنتاج عظیم لل

1.والامبریالیةجهة أخرى كونها جزء من العلاقة بین الثقافة 

على ضرورة التعامل مع النصوص الاستشراقیة بأكثر جدیة وأن لا ولهذا شدد ادوارد سعید    

هي سلطة إذتؤخذ بشكلها السطحي على أنها معرفة مكتوبة وكفى، بل هي أعمق من ذلك 

  .جعلت المعرفة وسیلة لها

الاستشراق بوصفه معرفة بالشرق أنتجت سلطة هذه السلطة إلىینظر سعید و في الأخیر   

المعرفة التي وفرها إذنالهیمنة على الشرق و استعماره والسیطرة علیه، إلىبا و قادت أور 

أن إلىیخلص سعید با من فرض نفوذها على الشرق، حیث و الاستشراق هي التي مكنت أور 

  .2السیادة علیهامتلاكواستبناءه و الاستشراق هو أسلوب غربي للسیطرة على الشرق 

:و الاستشراق عند ادوارد سعیدالإسلام-2

لها علاقة بدراسة الشرق، حیث نجذ ادوارد سعید یعد الاستشراق من أهم التخصصات التي    

التفكیر مبني على تمیز متعلق بوجود المعرفة أسلوب في « عدة تعریفات له ومن بینها یضع 

الجدیدة عن دراسات الاستشراق الغربیة الأفكار، ولقد قدم الكثیر من »3بین الشرق وبین الغرب

واعتبارها منتجا الامبریالیةالمتخصصة في ثقافة الشرقیین، وقد ربط هذه الدراسات بمجتمعات 

  .لها، حیث كانت أعمال الاستشراق سیاسة خاضعة للسلطة

الإمبراطوریاتوبین مؤسسات سیاسیة واسعة شكلتها الأفرادلقد اعتبره تبادل حیوي بین    

الكبرى وهي بریطانیا وفرنسا و أمریكا، التي أنتجت الكتابة الاستشراقیة ضمن حدودها الفكري و 

عنه بصورة سیئة الأخبارقد تم نقله و الإسلامادوارد سعید أن یثبت أن حیث أرادالتخیلیة، 

  .رغبات السلطات التي أرسلتهم واستثمرت أعمالهمجدا في الغرب بفضل المستشرقین الذین لبوا

                                                          
ادوارد سعید والنقد الثقافي ، المرجعیة و الخطاب، مجلة آداب و العلوم الاجتماعیة، جامعة : مشري بن خلیفة-1

442http،ص 2009، أكتوبر 9فرحات عباس، سطیف، العدد  ://revues.univ-

setif2.dz/inaex.php ?id=    
19/12/2013: المنعم عجب ألفیا، بتاریخعبد : سعید، تحت الإشرافالاستشراق في نقد أطروحة: مقال بعنوان-2

6:43  ،https://m.facbook.com        
  .2الاستشراق، مكتبة دیوان العرب، ص : ادوارد سعید-3
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كموروث شرقي خصه هو، فرصد ردود فعل العالم الغربي الإسلامولقد تنازل ادوارد سعید    

، حیث بدأ الغربیون یرون منذ مطلع السبعینیات أنه الإسلاميالعالم تجاه الأمریكيوخصوصا 

هذه الرؤیة أسبابیمثل مشكلة لهم، وكان من بین ذو علاقة وثیقة بهم، ومع ذلك فهو 

الذي تركز على النفط العربي والنفط الإحساسوهو « الطاقة،إمداداتالحاد بنقص إحساسهم

  »1الخلیج العربي

، الإسلامحیث اعتبر الشرق هو قسمین شرقي وغربي،إلىولقد قسم ادوارد سعید العالم    

الغربي والعربي، الذي وهو في تفاعل صعب بین العالمینغربي،- فادوارد سعید مثقف عربي

بلیون نا، حیث ارتبطت جذوره الحداثیة بحملة الإسلاممراحل سابقة من إلىامتدت جذوره 

  .أوقظت النهضة في الثقافة العربیةولشرق،م، حیث اهتز ا1798

إلىلا یستجیب « بهذا فإنه ذو ثقافتین، حیث تؤكد أمال علاوشیش تصفه في كتابها أنهو   

  .»2، بل لجرأة المغامرة ولتمثیل الغیر وللمضي قدما لا للركود والجمودبالأعرافمنطق التمسك 

العرب والمسلمین و رقــــــــــــــــیزال یتعامل مع الشلقد هاجم ادوارد سعید العقل الغربي واعتبره ما

على أنهم مجرد منتجین وأدوات للاستثمار، وانطلاقا من هذا شارك في نضال الفلسطینیین من 

ني، أجل استقلالهم وحقهم في الوجود، وأصبح عضوا مستقلا في المجلس الوطني الفلسطی

وإضعافالغرب استعمار غربي منخفض التكلفة، غایته حمایة مصالحإسرائیلواعتبر أن 

الأمریكیة،حیثیابالمضایقات في جامعة كولومإلىالعرب المسلمین، هذا ما عرض ادوارد 

اعتبرته أجهزة الإعلام داعیة لقیام أصول الإسلامیة في مواجهة الغزو الامبریالي الصهیوني، 

  .د للإرهابوأنه مساع

غیر أنه كشف النقاب عما وصفه بالتحالف الشیاطین، بین كل من أمریكا والأطراف الإقلیمیة   

رب نشر حرارة بنفس العنوان الذي یحمله كتابه،ذلك أن الغالإسلامو الدولیة، حیث سماه تغطیة 

                                                          
  .71، ص 1981تغطیة الإسلام، تر محمد عناني، مكتبة طریق العلم، لندن، : ادوارد سعید-1
  .58، ص 2013ما بعد الكولونیالیة، خطابات ألما بعد، منشورات الاختلاف، الجزائر،: علاوشیشأمال -2
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الاستعمار، ولا یزال یهدف إلى فرض هیمنته على العرب بشتى أسالیبه وأهم ما وضعه هو 

  .السیاسيالإسلام

بسیطرة علیها بنمط تفكیري تعرض الإسلامالغربیة الحدیثة إزاء الأفعالكما یرى بأن ردود    

لأساساحیث یمثل «لتبسیط بصورة جذریة وهو ما یطلق علیها بصفة التفكیر الاستشراقي 

خیال خصب و إن كان یتسم بالاستقطاب العام لهذا الفكر هیكل جغرافي یتم عن طریقي

  »1الجوهري

الشرق، فأصبح مصیره الخاص داخل إلىدائما في نظر الغرب ینتميالإسلامولما كان 

على أنه وحدة متجانسة جامدة، ثم ینظروا الأمرفي أول إلیههیكل الاستشراق العام وأن ینظروا 

بمشاعر بالغة الخصوصیة من العداء والخوف معا، ولا شك أن كل هذا لدیه أسبابه الدینیة إلیه

لا یقتصر على الإسلامبأن «الغرب بأنإحساسإلىترجع والنفسیة والسیاسیة الكثیرة، وكلها 

  .»2المسیحیةكونه منافسا قویا بل یمثل كذلك تحدیا حدیث لعهد 

الردة «هو دین شیطاني، یتضمنالإسلامولقد اعتقد الغرب في العصور الوسطى بأن    

، فالذي كان »3والتجدیف و الغموض، ولم یكن یعنیهم أن المسلمین یعتبرون محمدا نبیا لا إلها

الأعمالیعنیهم هو أن یصفوا أن محمدا كاذبا یبتذر بذور الشقاق، ویحب الشهوات وكل 

العقیدة، فكل أساسهذه النظرة حسب ادوارد سعید لم تكن قائمة على إنالشیطانیة، غیر 

  .قوة سیاسیة جبارةالإسلامالتي وقعت في العالم جعلت من الأحداث

قرون طویلة مهددة لأوروبا، الإسلامیةوالأساطیلفالدلیل على ذلك هو استمرار الجیوش    

كها، وهذا ما أظهر لهم بروز صورة أخرى للمسیحیة ترید المتقدمة وأملاومدمرة لمواقعها 

  .الدیانة المحمدیةوه تدمیرها، هذا ما زاد من خوف الغرب حول ما سمّ 

وموردین للنفط، كما اعتبروا غوغائیة متعطشة للدمن كما إرهابیینكما وصف المسلمین بأنه    

أو حددت الثقافة دیولوجي طار إإتناول الدین و شتى ثقافاته في إلىأن الأكادیمیون دأبوا 

                                                          
  .70صالمصدر السابق تغطیة الإسلام، : ادوارد سعید-1
  .71المصدر نفسه، ص -2
  .71ص نفسهالمصدر -3
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الإسلاممهمة بالغة الصعوبة، حیث أصبح مصطلح الإسلامجعل تفهم الإطار، وهذا صورته

الشاسع، واختزلها جمیعا في جوف خاص یضمر الشر، الإسلاميیشمل جمیع جوانب العالم 

"نحن"صبغة «شكال المواجهة أي كما یقول ولا یعرف التفكیر، ولا نستفید من كل ذلك إلا أ

  1.»"هم"في مقابل 

تمثل أحد عناصر ما بالإسلامفي العصر الحدیث لقد كانت موجهة الاهتمام الأوروبي    

إلىینظرون اوصف بأنه النهضة الإستشراقیة، حیث تم فیها اكتشاف الشرق، حیث كانو 

باعتباره جزءا منه، وكانوا یعتبرونه ضربا من التحدي الثقافي الدیني الذي لم یمنع الإسلام

، و بالرغم من كل ذلك إلا أن الإسلامیةالأراضيمن بناء مؤسساتها في الأوروبیةالامبریالیة 

     .لم یكن موضع الترحیب في أوروباالإسلام

یة حول الشرقیین و المسلمین والعرب، أنتج وجهة نظر عدائویجادل سعید بأن الاستشراق   

وهو یحاول دعم هذه الفكرة بعدة أمثلة من . 2»لأوروبا، صدمة دائمةكان الإسلام«ویعتقد بأن 

  .الكتابات الغربیة

في كتابه مصر الحدیثة، " lord Cromer"ویشیر على سبیل المثال إلى اللورد كرومر   

، ومجبولون على "مجردون من الطاقة والمبادرة "یصور الشرقیین العرب على أنهم شنج 

خاملون و مریبون، «:التملق المفرط، والخداع، والقسوة على الحیوانات، والكذب، ویصفهم بأنهم

  .»طباعهم تختلف كلیا عن طباع العرق الأنجلوسكسوني

، بأن "الإسلام والغرب"في كتابه Norman Daniel»«نورمان دانیالعنسعید وینقل        

وقد أصبح في "نبي الوحي الكاذب"النبي محمد صلى االله علیه وسلم ینظر إلیه في الغرب بأنه

.3»للفجور والفسق والشذوذ، وأنه منظومة كاملة من الخیانات المختلفة«عیون الغربیین، مثالا

                                                          
  .77، ص السابقالمصدر تغطیة الاسلام، : ادوارد سعید-1

2 -said Edward: orientalism ( London; penguin books, 1995, p 59). 
، 18/03/2017، 11:30، 86أدب الرحلات والاستشراق  والبحث عن منهج، العدد : مجلة نزوى-3

www.nizwa.com  
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ویؤكد سعید أیضا بأن القرآن لم یسلم من الهجوم العدائي للكتاب الغربیین، فتوماس 

تكرار خلیط مشوش مضجر، خام، فج،«یصف القرآن بأنه »  « thomas Carlyleكارلایل

  1.»لانهائي، إسهاب ممل، تعقید وباختصار هو خام ركیك، غباء لا یحتمل 

صورة العربي ظلت مشوهة حتى في الوقت الراهن، ویمضي سعید بجدله هذا قدما لیؤكد أن   

  .ففي الأفلام الغربیة الحدیثة، یظهر العربي إما كداعر أو إرهابي

ویرى سعید بأن العداوة الغربیة تجاه الشرق لم تقف عند هذا المستوى، فالسمة الأكثر شذوذا    

"خطر ایدولوجیا "من أن اللغة العربیة كلغة"حقیقة "هي ما یعتقده بعض المستشرقین

حول تأثیر اللغة العربیة على عقلیات ونفسیات »إي شاوبي«ویستشهد هذا على بمقال كتبها

العرب مثل هذه الصور والأفكار حول الإسلام والعرب، كما یؤكد سعید على أنها أصبحت 

  .مكونا أساسیا لمعظم العمل الاستشراقي طوال القرن التاسع عشر و للأجیال اللاحقة

  

     

     

      

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                          
1 - Said‚Edward : orientalism, authority  reference, page 152.
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في تكوین الوعي الجمعي الغربي اتجاه الأكبرالأثرلاشك أن فلسفة الاستشراق كان لها      

تشكیل إعادةیعتبر الاستشراق معرفة بالشرق فهو تمثیل أو والشرق والعرب بوجه خاص

مجموعة تمثیلات للشرق وإنمالیست معرفة حقیقیة بطبیعة الشرق إنهاوتشویه لحقیقة الشرق، 

  .ذاته

الشرق كما یقول ادوارد سعید فهو لا یتحدث عن الشرق إلىفعندما یتحدث المستشرقین     

فالشرق كتمثیل في أوروبا یشكل ویفسد تشكیله «كما یتصورانه الشرق، الحقیقي أو الطبیعي 

  .»صورة مشوهةإلىویشوه وبالتالي لا تنتج معرفة الاستشراق بالشرق 

غربي الاستشراق إلى أنه اختراقوصم إلىانطلاقا من هذه الفرضیة ینتهي ادوارد سعید     

إسقاطلشرق وأنه شكل من أشكال العصاب التوهمي ومعرفة التاریخیة العادیة، وانه نمط من 

أنه أینما تكون السلطة تكون المعرفة إذرة علیة أي السلطة علیه،السیطوإرادةغربي على الشرق 

سلطة لكي یصبح الشرقي أكثر إلىمعرفة بالشرق تحولت إذنویقول سعید الاستشراق . امعه

  .شرقیة، ولكي یصبح الغربي أكثر غربیة
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إن اعتبار حقل الاستشراق واحد من العلوم التي أنتجها الغرب هو الذي مكن إدوارد سعید     

من تعیین المكان الذي سیعمل فیه مثل محقق شرطة یستطیع أن یستجوب تاریخ هذا الحقل 

یه ، وسلاح جرائمه الطریقة التي ارتكبت بها الجرائم ، وكان فویظهر جرائمه ومحاولات تخ

یحتاج إلى منهج جدید نشط یلاحق به هذا التاریخ ویعریه وهكذا وجد سعید ضالته في منهج 

ستطیع كشف فوكو ، لأنه انتبه إلى أن هذا المنهج كشف تعسف الغرب إزاء نفسه ، فلم لا ی

سعید بمنهج واضح وثابت في البحث عن قوى ن ویتمسك إدواردیهذا التعسف تجاه الآخر 

ومنظومات الاستشراق عبر مسرد تاریخي نقدي واسع ویجهد نفسه كثیرا في اشتقاق الآلیات أو 

الكیفیات التي كان الاستشراق ومازال بها باعتباره صیغة العلاقة التي رسمها الغرب مع الشرق 

بناء فلسفته في عتمده إدوارد سعیدالذي اجنهمالماهو : والسؤال الذي یطرح نفسه هنا 

الباحث أو المستشرق الغربي وإیحاءه بأنه قد لإیقاظالأمثلة الاستشراقیة ؟ وهل نجح في رصف 

وعي قسرا تعسفیا نحو الشرق من خلال هذا المنهج ؟ وهل اعتمد على مارس بوعي أو بلا

  منهج واحد ؟
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: النزعة الإنسانیة .1

یظهر هذا المنهج في فكر إدوارد سعید على شكل انتقادات موجهة للطرف  المعادي للعرب     

أو ما یعرف بالغرب ، ویكمن إبراز هذه النظرة الانتقادیة المعادیة للغرب من خلال الحدیث عن 

:الإنسانیة في فكره ومن بین هذه المظاهر مایلي مظاهر وتجلیات النزعة

:یة سعید للصهیونإدوارد نقد   .أ

إن اهتمام إدوارد سعید بالقضیة الفلسطینیة یشكل المحور الأساسي في حیاته العلمیة وكذا     

الأولى ، وشغله الشاغل وهي محور أفكاره و أبحاثه العملیة ، وتعتبر هذه القضیة هي القضیته

طول سنوات عدیدة وخاصة كونه فلسطینیا وما یجعله یهتم بهذه القضیة هو ذلك الجرح العمیق 

الذي خلفته تجربة المنفى والغربة في نفسه ، وهذا الاهتمام دفعه إلى نقد الصهیونیة ، فما 

ذه الحركة تطورت ونمت في مناخ التوسع موقف الاستیطان في الشرق ، ویشیر على أن ه

وهي في نظره حركة ذات أصول غربیة على وجه 1الاستعماري الأوروبي في إفریقیا و آسیا 

الإجماع كما أن أسلوبها في التعامل مع الأحداث الشرقیة الفلسطینیة هو أسلوب غربي في 

  . 2الغالب 

للتاریخ الإسرائیلي من خلال تفقده تلك الأمر الذي دفعه إلى فضح الأبعاد الأدیولوجیة     

.3المفاهیم الأسطورة المتداولة في إسرائیل في إسرائیل 

                                                          

م 2007، 2، ط 02ارتباط إدوارد سعید بفلسطین ، تر ، صلاح المخلص ، مجلة بصمات ، العدد : فیسبیان نوربان_ 1

  .126، ص 

  .65م ، ص 1994الإسلام الأصولي ، دار الجیل ، بیروت ، : إدوارد سعید ، بیرنارد لویس_2

م، 02،2011ائیل ،مجلة الكرمل الجدید ،العدد تأثیر إدوارد سعید على النقد ما بعد الصهیوني في إسر : إیلان بابیه _ 3

  .81ص 
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وقد كان هدفه هو فضح تلك الأساطیر الإسرائیلیة حیث استعملت هذه الأساطیر لتجنید    

الجماهیر الیهودیة ، وما یمیزها هو أنها متخلفة ومنفصلة عن الواقع الإنساني والتاریخي ن 

، اعتمدوا على 1وبمعنى أكثر وضوحا ، فإن الصهاینة في عملیة اغتصابهم لفلسطین الغربیة 

مجموعة كبیرة من الأساطیر والخرافات و النزهات ، زمن بین هذه الاساطیر ، التي سعى 

إدوارد سعید ، والتي تعتبر أنهم شعب االله المختار ، و الوعد الإلهي الأبدي لإبراهیم علیه 

ملكیة أرض كنعان ، وثالث أسطورة المسیح المنتظر والذي سیظهر بعد عودة الیهود السلام ب

، وانطلاقا من هذا الوعد الإلهي یذهب القادة الصهاینة وحتى 2إلى فلسطین وإقامة دولتهم فیها

، ومن خلال قولهم هذا یتضح لنا 3الملحدین منهم إلى القول أن الرب وهبنا أرض فلسطین 

لفلسطینیین وعلى هذا الأساس یرى تیودورد هرتزل ، بأن الصهاینة حكمو هذه أنهم ینكرون ا

وأنه لا ضیر علیهم في المطالبة بفلسطین وتشریدهم سكانها العرب حتى .. البلاد یوما ما 

تیودور هرتزل قد استوعب تماما المنحى : " تكون بلد الملتقى ، وفي هذا یقول إدوارد سعید 

  .4ن الأصلیین وأراضیهم الأمبریالي تجاه السكا

كما أن إدوارد سعید استنتج أن الصهیونیة هدفت إلى خلق وطن یعتبر قلة الیهود سكان     

ویخلص أیضا إلى أن عدم التوصل إلى حل للنزاع الفلسطیني الإسرایلي یرجع ، 5أصلیین 

فرادة موقفنا : " یقول إدوارد سعید ، و 6بالأساس إلى رفض إسرائیل الاعتراف بالفلسطینین كواقع

، فإدوارد سعید فرید بین الباحثین العرب من حیث فهمه أن هذه " هو أننا ضحایا للضحایا 

                                                          

  .247م ، ص 2006دراسة معرفیة في الحضارة الغربیة ، مكتبة الشرق الدولیة ، القاهرة ، : عبد الوهاب المسیري _ 1

  .07، ص ) دت(الصراع على الدیار المقدسة ، دمشق ، سوریا ، : عصام موسى قنیبي _ 2

2002، 04محمد هشام ،دار الشروق ،الظاهرة ط :اطیر المؤسسة للسیاسة الإسرائیلیة ،ترالأس: روجي غارودي _ 3

  .06،ص م

  .126ارتباط إدوارد سعید بفلسطین ، المرجع السابق ، ص : نوربان هوفیسیبیان _ 4

  .126ارتباط إدوارد سعید بفلسطین ، المرجع السابق ، ص : نوربان هوفیسیبیان _ 5

  .127نفس المرجع، ص : هوفیسیبیان نوربان _ 6
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الأساطیر نتاج لحاجة أعظم من الدعایة حیث فهم أهمیتها المركزیة لنظریة المعرفة لدى 

عانى الصهیونیة ، إذ أنه من سوء حظ الفلسطینیین أنهم خضعوا لظلم عدو نادر ،هذا الاخیر

  .1هو كذلك من اضطهاد طویل وعمیق 

وقد عمل إدوارد سعید كذلك على نقد الصهیونیة من خلال عملیة السلام أو سلو والتي      

تعتبر كوسیلة تغلیف جدید أرق أو ألطف للصورة التي تقدمها إسرائیل عن نفسها كبلد استشراقي 

  .2في المنطقة 

إلا أن هذا النقد الذي قدمه إدوارد سعید للصهیونیة لم ینف به حق الصهاینة الإسرائیلیین       

أنا لا أنكر حقهم لكن هذا الحق صار دائما مرتبطا بترحیل : " في الارض الفلسطینیة إذ یقول 

، وهو بذلك لا ینكر مزاعم الصهیونیة مباشرة ، ولكنه یسعى إلى " الفلسطینیین وتشریدهم 

  3.رهم بأنهم ملزمون بحقیقة وجود فلسطینیین وتاریخهم تذكی

  

: نقد المركزیة الغربیة   .ب

من المعروف أن أهم ما یمیز أعمال إدوارد سعید ،هو نظرته النقدیة ، إن لم نقل مشروعه    

الفكري ، وفي هذه المرة اتجه نحو نقد المركزیة الغربیة والتي ترى أنها النموذج الامثل في كل 

ما الذي أثار فكر إدوارد سعید في المركزیة الغربیة لینظر : ین ، السؤال المطروح هنا هو المیاد

  إلى الغرب بطریقة مخالفة معتمدة على منهجیة نقدیة ؟

                                                          

القلم والسیف كل حوار مع دافید بارسامسیان ، تر ن توفیق الأسدي ، داركنعان للطباعة والنشر ، : إدوارد سعید _ 1

  .15ن ص 1998دمشق برامكة ، 

م، 02،2011لجدید ،العدد تأثیر إدوارد سعید على النقد ما بعد الصهیوني في إسرائیل ،مجلة الكرمل ا: إیلان بابیه _ 2

  .93ص

  .128إدوارد سعید بفلسطین ، المرجع السابق ، ص اتارتباط: نوربان هوفیسیبیان _ 3
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أراد إدوارد سعید تخلیص المذهب الإنساني من كل الشوائب و المركزیة الأوروبیة ن   

" إیریك ، أودورنو : " وقد سار في ذلك على خطى كل من الألمانیین ، 1وإعطائها بعدا كونیا  

    2مضیفا مفاهیم التنویر المتعلقة بالإنسان وحقوقه السیاسیة على العالم غیر العربي 

إلى تلك الإدعاءات " إیریك وثیودور :" ویرجع سبب سیره على خطى هاذین الألمانیین   

، والأكثر من ذلك أن 3ا أسمى من كل الثقافات الأخرى الصادرة عن الثقافة الأوروبیة أنه

الغرب سعى إلى إنتاج خطاب غیر قابل للطعن مفاده أن الأعراف الأخرى الأدنى ستستمر في  

عالم الإسلام في نظر العالم الغربي أعاد الانسان إلىكما أن، 4تخلفها مثل ما كانت 

  5.فتوح للعلم الحدیث الم المالععنالمغلق وابتعد به، البدائیین 

والتمحور حول حالة من الاستقطابلى، أتت إویرى إدوارد سعید أن المركزیة الغربیة     

أن فكرة الشرق شأنها ، "ذ یقول ة الشرقیة مقابل الفكرة الغربیة إفكرة بعینها في العالم وهي الفكر 

  .6"ن فكرة الغرب باعتبارها قطب مناقض لذلك القطب شأ

مامي هو الإشارة ثار اهتما أ":)المركزیة الغربیة (یضا سعید في هذا الصدد أدوارد ویقول إ   

،نواع الضغط فمقاومة هذه الثقافة كانت موجودة علي الدواموإن كانت تمارس أن الثقافةلى أإ

  .7" اء الصریح غلب الاحیان تتخذ تلك المقاومة شكل العدوفي أ

                                                          

52، ص م2009إدوارد سعید ، دراسات وترجمات ، الدار العربیة للعلوم ، ناشرون ، بیروت لبنان ، : فخري صالح _ 1

.  

  .152السابق ، ص إدوارد سعید ،المرجع : فخري صالح _ 2

  .14، صم2000العالم والنص و الناقد ، تر ، عبد الكریم محفوظ ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، : إدوارد سعید _ 3

إدوارد سعید وكتابه التاریخ،تر،أحمد خریس ،ناصر أبو الهجاء ،أزمنة للنشر : شیلي والیا _4

  .40،ص م2000،والتوزیع،الأردن

  .14السابق ، ص المصدرالعالم والنص و الناقد ،: سعیدإدوارد _5

  .352، صنفسهصدرالعالم والنص و الناقد ، الم: إدوارد سعید_ 6

  .15السابق ، ص صدرالعالم والنص و الناقد ، الم: إدوارد سعید_ 7



منهج إدوارد سعید في الاستشراق:الثالثفصل ال

48

ثرا بكتابات ى تبني نسخة جدیدة للمذهب الإنساني متأسعید علدوارد وعلي هذا عمل إ    

الذي یدعو إلى تحریر " معذبو الأرض : " الأخیرة والذي كان له كتاب معنون بـ " فرانزفانون"

  1.الإنسانیة الغربیة من فردیتها النرجسیة ونزعتها الذاتیة التي تبرر سیطرة الرجل الأبیض 

عید في إبراز الممارسة الثقافیة المتعددة التي تسري عبر حقل هذا ما یبرر نیة إدوارد س  

من إعادة بناء التاریخ لا ة التنقیحیة المناهضة للاستعمار ،التفسیرات التاریخیة ، وهذه العملی

وإنما إلى التحرر من أجل فهم الأصلییندافع عن أي مشروع متعلق بالسیاسة الحامیة للسكان 

یده لالمرء تاریخه بصورة أكثر إقناعا وبشكل یتعدى الحدود القومیة عبر إعادة استهلاك تو 

  .2الذاتي وتهجینه

ك فیه أن إدوارد سعید كان یسعى جاهدا إلى تفكیك ونقد تلك الممارسات التي شومما لا    

  . مارستها المركزیة الأوروبیة من خلال إهمالها للنزعة الإنسانیة وإهمال التراث 

  : نقد الإمبریالیة الغربیة –ج 

بیة ، إذ ألف كما وجه إدوارد سعید نقده للمركزیة الغربیة ، فقد وجهه أیضا للإمبریالیة الغر     

ملخص فیه معظم أفكاره الإمبریالیة ، ویعرفها في " الثقافة و الإمبریالیة " كتاب تحت عنوان 

3" تعني الإمبریالیة كما یملكها مركز حواضري مسیطر بحكم بقعة الأرض : " كتابه هذا بقوله 

ر الاستعمار أو هي استعمار غیر مباشر و ویمكن القول أن الإمبریالیة هي صورة من ص،3

فالإمبریالیة بالبساطة العلمیة أو السیاسیة التي : " على هذا الأساس نجد إدوارد سعید یقول 

  .4" بهما یتم تأسیس الإمبراطوریة أو إدامتها أو الحفاظ علیها 

                                                          

  .852، ص م2009إدوارد سعید ،المرجع السابق ، : فخري صالح - 1

  .55إدوارد سعید وكتابه التاریخ،المرجع السابق ،ص: شیلي والیا _ 2

  .14م ، ص 2004، 03الثقافة الامبریالیة ، تر ، كمال أبو دیب، دار الآداب ،بیروت ،ط : إدوارد سعید _3

  .14السابق، ص صدرالثقافة الامبریالیة ، الم: إدوارد سعید _4
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ف و الرجعیة ، ویمكن القول الإمبریالیة من الناحیة السیاسیة هي بوجه عام توزع إلى الصن    

كانت الإمبریالیة بلا شك : " وهذا ما دفع إدوارد سعید إلى انتقادها وفي هذا الصدد نجده یقول 

  1" .موضع الاهتمام باعتبارها أشد الاعتداءات ضد الإنسانیة 

راقي ، موغل القدم شن رأي استمكد أنه خلف هذا التطور الإمبریالي یوفي نظر إدوارد سعی    

رب أن یمارسوا حقهم في تقریر مصیرهم كأمة وینظر إلیهم كأناس متخلفین غیر لا یسمح للع

  .2قادرین على فهم المنطق وقول الحقیقة ، وفي جوهرهم مجرمین وفوضویین 

یحاول الكشف عن علاقة " الثقافة و الإمبریالیة : " كما نجد إدوارد سعید في كتابه    

یساهم في ني الذي هو بالأساس منتوج ثقافي أرد الروائبالإمبریالیة ویستنتج بأنه بإمكان  الس

  .3تكریس وعقلنة العمل الإمبریالي بطریقة مختلفة 

ومن هنا یمكن القول أن الإمبریالیة هي أكبر مستعبد للأمم ، وقد كان إدوارد سعید منذ    

بدایته الأولى واعي تمام الوعي بالأجندة الاستعماریة التي كانت المناهج الاستعماریة وما بعد 

  .4الاستعماریة تقدمها عبر العملیة التعلیمیة و العلمیة 

نتج أن إدوارد سعید كان هدفه هو توضیح الإستراتیجیات ومن خلال ما تقدم یمكن أن نست   

التي یوضفها الغرب لإحكام هیمنته على رقاب وثروات الشعوب التي یستهدفها ، وجدیر بالذكر 

                                                          

  .72، المرجع السابق ، ص راحل الرأسمالیة الإمبریالیة أعلى م: لینین _1

  .52م ، ص 2011أسعد الحسین ، دار نبوء ، دمشق ، سوریا ، : خیانة المثقفین ، تر : إدوارد سعید _2

و المشروع الإمبریالي ، الخطاب الأمریكي إدوارد سعید و إشكالیة العلاقة بین الفكر الاستشراقي: محمد الكوش _3

  .76م ، ص 2007، 02، ط 02نموذجا بصمات العدد 

النقد الحضاري في فكر إدوارد سعید لأصوله وتطبیقاته ، إشراف عبد المجید عمراني ، ماجیستر : صبرینة شناف _4

لإنشانیة ،قسم الفلسفة ،السنة الجامعیة فلسفة الحضارة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة كلیة العلوم الاجتماعیة وا

  ).مخطوطة(2012/2013
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أن أفكار إدوارد سعید ودراساته التفكیكیة للإدیولوجیة الإمبریالیة فقد أثرت على العدید من 

  .1المثقفین و النقاد و الأكادمیین 

  : المنهج التكاملي -2

: مفهومه   .أ

هو استخدام أكثر منهج في البحث بحیث تتكامل ما بینها في وضع وتطبیق مستلزمات   

. 2البحث

تدریسه ومعالجته بطریقة تتكامل ویعرف كذلك أنه المنهاج الذي یتم فیه طرح المحتوى المراج  

فیها المعرفة من مواد أو حقول دراسته مختلفة سواء كان هذا المزج مخططا ومجدولا بشكل 

متكامل ، حول أفكار وقضایا وموضوعات متعددة الجوانب ، أم ثم تنسیق زمني مؤقت بین 

وهو المنهج الذي المدرسین الذین یحتفظ كل منهم بتخصصه المستقل ، أم بدرجات بین ذلك ، 

. 3یعتمد في تخطیطه طریقة تنفیذه على إزالة الحواجز التقلیدیة التي تفصل بین جوانب المعرفة 

: خصائصه   .ب

تصنیف الخبرة على أنها كل متكامل لتصبح جزء لا یتجزأ من المتعلم ، إضافة إلى تكامل    

علم بفعالیة وتقبل ، مواجها المنهج و ارتباطه بالبیئیة ، كما أن من خصائص أیضا بدسه المت

بذلك المشكلات ویعمل حلها وبذلك تكون أكثر واقعیة و ارتباطا بالحیاة ، نجد من خصائصه 

  .4أیضا المرونة و الشمول 

                                                          

  .83ص،السابقالمشروع الإمبریالي ، المرجع العلاقة بین الفكر الاستشراقي و إدوارد سعید و إشكالیة:محمد الكوش _1

  .61م ، ص 1990أصول البحث ، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ، إیران ، : عبد الهادي الفضلي _ 2

  . https://ggroups.google.com:موضوع للنقاش ) ماله وما علیه ( المنهج التكاملي _ 3

  .المنهج التكاملي وخصائصه و أهدافه و أنواعه : مقال بعنوان : نجاح عوضي الجهني _ 4
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  : أهدافه   .ج

یهدف المنهج التكاملي إلى التحمل  و الشعور بالمسؤولیة و العمل الجماعي و القدرة على    

عمالهم وكذلك احترام القوانین و الأنظمة و التخطیط للأعمال و الاتصال مع الآخرین وتقییم أ

  .تقییمها ، كما یهدف إلى تحسین الاتصال و التواصل مع المجتمع المحلي 

التكامل الأفقي و التكامل الرأسي ، ویقصد : وینقسم هذا المنهج إلى قسمین أساسیین وهما     

لمناهج واتخاذ مفهوم محوري و الارتقاء به عمقا بالتكامل الرأسي التوجه نحو نسقیة العلم في ا

  .1و اتساع و تداخلا في فروع العلم الأخرى وفي الحیاة 

ونظرا الآن إدوارد سعید من أبرز المفكرین و النقاد العرب و الذي تنطق أفكاره ونظریاته     

خطأ مما ذهبوا حول الاستراق من الواقع المعاش لیثبت بذلك للعدید من المستشرقین أنهم على 

إلیه ، هذا ما بث فیه تلك النزعة الإنسانیة و التي دفعته إلى الشعور بالمسؤولیة وكذلك تحري 

المصداقیة في حل مشكلاته التي واجهته في بحثه من انتقادات لاذعة نتیجة لسوء الفهم وكما 

أحقیة أنه كان على اتصال تام بمجتمعه إذ أنه دافع على القضیة الفلسطینیة و على 

الفلسطینیین في أرض فلسطین ، فمن خلال هذا المنهج التكاملي وجد إدوارد سعید غایته 

المنشودة ، نظرا لما لهذا المنهج من خصائص وممیزات ساعدته على تقدیم بحثه بالطریقة 

  .اللائقة و الملائمة ، وهو في ذلك سار على نهج میشیل فوكو 

فقد تأثر أیضا بمنهجه " الخطاب و المعرفة كسلفه " و فكما تأثر إدوارد سعید بمنهج فوك   

التكاملي أو ما یسمیه بالسیاقي ، لیبین خروج التقالید الاستشراقیة عنه و اعتمادها صورة تمثیلیة 

  .2لجانب واحد من جوانب الشرق واعتبارها جوهر الشرق أو حقیقته 

                                                          

  .المرجع السابق : نجاح عوضي الجهني _ 1

  .، المرجع السابق آلیات نقد إدوارد سعید للاستشراق: سعاد طیباوي _ 2
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وقد استعمل إدوارد سعید المنهج السیاقي أو التكاملي لیرد على المستشرقین الذین فهموا    

الشرق و تحدثوا عنه بطریقة مخالفة تماما لما هو علیه ، إذ ساعده هذا المنهج في فهم 

  .النصوص الاستشراقیة 

  :المعرفة كسلطة ومنهج الخطاب -3

  .سعید سنتطرق إلى تحدید مفهوم للمنهج قبل أن نتحدث عن هذا المنهج عند إدوارد

هو الطریق الواضح ، وجمیع الكتب العربیة التي : programmerالمنهج أو المناهج     

هو الطریق الواضح ، سمیت بهذا الإسم تشیر إلى معنى المنهج أو المناهج عند مؤلفیها 

  .1والسلوك البین ، والسبیل المستقیم 

ولكي یبرز إدوارد سعید موقفه من الاستشراق اعتمد خطة ممنهجة وطریقة واضحة ، وهذا     

م ، وصدرت ترجمته إلى اللغة 1978ما نجده خاصة في كتابه الاستشراق الذي صدر سنة 

م من حیث المضمون من حیث الصورة السالبة 1981العربیة بقلم الناقد كمال أبو دیب سنة 

الاستشراق والجدید في كتابه هذا هو ذلك المنهج واللغة ذات المفردات التي حملها الكتاب عن

  .و الصیاغات والمراوغة التي یتصحبها ذلك المنهج 

فقد وظف إدوارد سعید مفهوم الخطاب عند الفیلسوف البنیوي میشال فوكو ، إذ یعرف فوكو     

، وأحیانا ) Enoncés( قات هو أحیانا یعني المیدان العام لمجموع المنطو : " الخطاب بقوله 

أخرى مجموعة متمیزة من المنطوقات ، وأحیانا ثالثة ممارسة لها قواعدها ، تدل دلالة وصف 

  .2" على عدد معین من المنطوقات وتشیر إلیها 

                                                          

  .المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة و الفرنسیة و الإنجلیزیة و اللاتینیة : ایبلجمیل ص_1

  .94م ، ص 2000مفهوم الخطاب في فلسفة میشیل فوكو ، المجلس الأعلى للثقافة ، : زواوي بوغورة _2
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لقد " : "المعرفة ، السلطة ، الإنشاء : الاستشراق " ویقول إدوارد سعید في مقدمة كتابه     

م میشیل فوكو لتحدید الخطاب ذا فائدة لتحدید هویة الاستشراق بوصفه وجدت اتخدام مفهو 

خطابا ، فلن یكن في وسعنا أبدا أن نفهم هذا الحقل المنظم تنظیما عالیا ، والذي استطاعة 

الثقافة الغربیة من خلاله أن تتدبر الشرق ، بل حتى أن تنتجه سیایا واجتماعیا وعسكریا 

  .1"ما بعد عصر التنویر وعقائدیا وتخیلیا في مرحلة 

مجموعة من المنطوقات بوصفها تنتمي إلى ذات : " ویعرف فوكو الخطاب أیضا بقوله     

التشكیلة الخطابیة ،فهو لیس وحدة بلاغیة أو صوریة قابلة لأن لا تتكرر إلى مالا نهایة ، بل 

  . 2" هو عبارة عن عدد محصور من المنطوقات التي تستطیع تحدید شروط وجودها 

و إدوارد سعید من خلال اعتماده على منهج الخطاب الفوكوي كان یسعى إلى تجاوز    

المضامین السطحیة للخطاب الاستشراقي بغیة الكشف عن الوجه الحقیقي لهذا النوع من 

الدراسات الغربیة ، إذ أن النص الاستشراقي له ما یمیزه عن غیره من النصوص ، فهو نص 

  3إلخ ..... ریخیة ، إیدیولوجیة سیاسیة مركب مثقل بحمولة تا

التأویل " كما یقول علي حرب في كتابه ،تسعى دراسة إدوارد سعید من خلال هذا المنهج    

إلى التنقیب عن أصول النظرة الغربیة للشرق وإلى تعریة النفي الذي مارسه الغربي " و الحقیقة 

على الشرق و الذي كان من نتائجه استبعاد هذا الأخیر من دائرة الرقي و التقدم وإقصائه إلى 

ه إذا لم ینظر إلى الاستشراق على أنه لون من عالم التخلف والانحطاط ،إذ یؤكد إدوارد سعید أن

  .4ألوان الخطاب لا یمكن الوصول إلى الأساس الذي مكن الغرب من التغلغل في الشرق 

                                                          

  .39المعرفة ، السلطة ، الإنشاء ، المصدر السابق ، ص : إدوارد سعید _1

  .94المرجع السابق ، ص :زواوي بوغورة _2

الحقیقة و التأویل ، قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة ، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع ، : علي حرب _3

  .65،66م ، ص ص 2007بیروت ، 

  .115مفهوم الخطاب في فلسفة میشیل فوكو ، المرجع السابق، ص: اوي بوغورة زو _4
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مبادئ هذا المنهج الذي وصفه فوكو ؟ وما الفرق القائم بین ماهيهناولكن السؤال المطروح  

  فوكو و إدوارد سعید في تطبیق هذا المنهج ؟

بین المبادئ التي وضعها فوكو لمنهج الخطاب نجد، أنه للكشف عن المنطوق یرى من    

فوكو ضرورة الإلغاء المنهجي للوحدات الجاهزة التي ألف تاریخ الفكر استعمالها ، وذلك بالنظر 

، ویخضع لمختلف أشكال إلى المنطوق كحدث منفصل ومتمیز ، قابل للذكر و التكرار

  .التدوین

ولكي یتم الوصف یجب في نظر فوكو التقدم بخطوة أخرى ، وتتمثل في ضرورة أخذ قرارات 

منطقة أولیة نعرضها للتحلیل ونعید تنظیمها عند الاقتضاء :" حاسمة ، للتمكن من انتقاء 

  .1"نسبیا سهلة الوصف اختیار میدان تتعدد علاقاته وتتكاثر ، وتكون...

كوي لمنهج الخطاب ، شرق معتمدا على هذا المفهوم الفو على الدوهذا ما فعله إدوارد سعی    

إلا أن میدان التطبیق یختلف عند فوكو عن إدوارد سعید ، إذ طبق فوكو هذا المنهج على 

المجتمعات الغربیة في حین طبقه إدوارد سعید على المجتمعات الشرقیة ، غیر أن الغایة كانت 

وهذه  القواعد أو المبادئ عند المتخفیة وراء الأقنعة ،السیطرةواحدة ، وهي الكشف على تلك

كما –لا تحلل نظام اللغة ولا القواعد الشكلیة للبناء ، وإنما ینصب التحلیل على الأحداث فوكو

  . 2وعلى قوانین وجود المنطوقات وعلى ما یجعلها ممكنة –فعل إدوارد سعید 

مجموعة التصورات "ولكن لتقریب الصورة أكثر یمكننا أن نجد مفهوم الخطاب هنا بوصفه    

التي تشكل الفضاء المعرفي لفرد أو مجموعة بشریة في سیاق تاریخي و اجتماعي وسیاسي 

                                                          

  .117مفهوم الخطاب في فلسفة میشیل فوكو ، المرجع السابق، ص: زواوي بوغورة _1

  .117المرجع نفسه ، ص: زواوي بوغورة _2
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للحقیقة و لیس الحقیقة ذاتها ) تصور( فكل وعي عند فوكو هو خطاب والخطاب تمثیل " محدد 

  .تقلة والتي تخرج عن نظام الخطاب تلك المعرفة الموضوعیة المس، بالتالي فهو یرفض

فالخطاب یستمد مشروعیته ومرجعیته من منطقه ونسقه الداخلي لا من الخارج أو بالمقارنة     

ذاتیة في ثیاب بلاغیة جدیدة ، ولا حقیقة المع الخطابات والأنساق الأخرى ، وهذه هي المثالیة 

  .1منه فإنه لا وجود لمعرفة موضوعیة مشتركة في الخارج إلا ما تراه أنت كذلك و 

هناك فقط فحسب نظریة المعرفة التي یتحكم إلیها إدوارد سعید ، لیس هناك حقیقة     

  ). تصورات(تمثلات 

وهذا ما أسسه فوكو في منهج الخطاب و المعرفة واعتمده في دراسته للغرب ، ما یبرهن    

قى هذا المنهج من میشیل فوكو الفیلسوف الفرنسي ، والتمثیل هو على أن إدوارد سعید استس

تشكیل للحقیقة وتشویه لها ویتم عبر اللغة و الثقافة السائدة ومؤسساتها المهیمنة ، وفي هذا 

  2" .الحقیقة أوهام نسینا أنها كذلك : " یستشهد إدوارد سعید بقول نیتشه العدمي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

  .سعید عبد المنعم عجب ألفیا ، صحیفة سودانایل ، الاستشراق في رؤیة إدورد_1

  .عبد المنعم عجب ألفیا ، صحیفة سودانایل ،المرجع السابق _2
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الاستشارق لم تأت هكذا مظاهر كحوصلة أو كنتیجة لهذا الفصل ما یمكن هو أن مختلف     

وفقط ، إذ أن مشروعه النقدي قد جاء مؤسسا وممنهجا ، إذ لم یخلو هذا المشروع من النزعة 

وقد اعتمد في مشروعه هذا على عدة مناهج الإنسانیة منذ بدایته حتى آخر ما وص إلیه ،

نسانیة أو المنهج الإنساني ، كذلك منهج  الخطاب و المعرفة كسلطة و وأبرزها النزعة الإ

المنهج البنیوي متأثرا في ذلك بفلسفة فوكو على الأغلب و بالإضافة إلى هذه المناهج التي قد 

قمنا في ذلك بفلسفة فوكو على الأغلب و بالإضافة إلى هذه المناهج التي قد قمنا بشرحها ولو 

القلیل ، قد تأثر بفوكو أیضا في منهجه التكاملي أو ما یسمى بالسیاقي وكذلك بالشيء

إلخ ، وما یمكن استنتاجه أیضا أن مشروعه النقدي جاء مؤسسا وفقا لنظریات .... بالتفكیكیة 

عایشت الواقع الأوروبي ، وتشبعت بما أنتجته الحداثة وما بعد الحداثة الغربیة وفي نفس الوقت 

الذات الشرقیة و التي یحاول الغرب طمس هویتها وحقیقتها حسب إدوارد سعید من متماهیة مع

خلال حركة استشراقیة في حقیقة أمرها ما هي إلا إقصاء للآخرین تجذیر للمركزیة الأوروبیة 

وتعالي للأنا الغربي، لذا حاول إدوارد سعید أن یشغف الخطاب الاستشراقي ویكشف عن حقیقته 

  .لطة من تنقیة وحفره ، وربطه بكل الخطابات الأخرى التي تحیط به المتخفیة وراء س

ومن هنا كان على المثقف أن یكون متمكنا من تحلیل وتفكیك الأواصل التي تربط الخطاب    

فوكوكانت ممنهجة : بأي سلطة مهما كانت انتماءاتها ، ولهذا نجد أن عودة إدوارد سعید لـ 

  .رى وراء النصوص الاستشراقیة او تهدف إلى إسقاط السلطة التي تت

هي الانتقادات التي یمكن أن نوجهها لفلسفة إدوارد سعید حول الاستشراق ؟ ویبقى فما   

إذا كان إدوارد سعید قد تأثر بمنهجیة فوكو وكذلك العدید من الفلاسفة فما : السؤال مطروح هنا 

ه إدوارد سعید في فلسفة وإلى أي مدى یمكن اعتبار ما جاء بهو الجدید الذي قدمه ؟

  الاستشراقیة موضوعا ناجحا ؟
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وهذا ما نفسح من خلاله المجال لتقدیم دراسات أخرى و أطروحات تتناول هذا الموضوع   

.المثیر للاهتمام 



خاتمةال

  :خاتمة

من خلال ما سبق في هذا البحث و الذي تناولنا فیه موضوع یمكننا أن نستخلص

عرف حقلا " الاستشراق " فلسفة الاستشراق عند إدوارد سعید إلى أن هذا المصطلح أو 

مفاهیمه وشروحاته فلكل نظرته ووجهته الخاصة و المتعلقة بهذا مفاهیمیا واسعا إذ تعددت 

وقد كان إدوارد سعید الفیلسوف و الناقد الإنسانس من أبرز الفلاسفة و " الاستشراقي " الفكر 

النقاد الذین ألفوا العدید من الكتب الخاصة بهذا المجال أو الاستشراق بشكل عام إذ اعتبره 

رة على الشرق وأن غایته و أهدافه مخالفة تماما لما هو مؤسس له غیر أسلوب غربي للسیط

ستشراق لم تكن حدیثة النشأة  وعلى هذا الأساس یعد الاختلاف قائما وواضحا أن فكرة الا

حول نشأة هذا المفهوم أو الأسلوب الغربي فتعددت بذلك الآراء وتنوعت ، وقد كانت لحقل 

على الشرق ، وقد الاستشراق العدید من الغایات أو الأهداف التي اعتمدها الغرب للسیطرة 

الإسلامیة و لدیني أولى أهدافه من أجل القضاء على الدیانات كان الهدف التبشیري أو ا

  .الاعتراف بالمسیحیة 

إضافة إلى ذلك نجد أهداف سیاسیة إستعماریة و أخرى إقتصادیة أو تجاریة ، 

وأهداف ثقافیة و أخرى علمیة ، وانطلاقا من ذلك بنى إدوارد سعید فكرته القائمة على نقد 

و التي بینها في فكرة تمثیل الشرق وكذلك فیما سماه إدوارد سعید بسلطة الخطاب الاستشراق

و المعرفة انتقدها واعتبرها أسلوب غربي للسیطرة على الشرق وكان في ذلك مقتنع بأن 

ستعماري لا یمكن أن یكون نزیها، محاولا توضیح ما اذا البحث عن المعرفة في المیدان الا

أتي بالمعرفة أم أن معرفتنا هي التي تزیدنا سلطة وتحكما، كانت السلطة هي التي ت

الاستشراق في نظره هو مرآة تعكس سلطة الغرب وشهواته الامبریالیة ، وهو بذلك ینتقد و 

المركزیة الامبریالیة و المركزیة الغربیة كما ینتقد الكیان الصهیوني ولكنه لا یرفضه وفي 

نظریته من الستشراق و الإسلام ، وقد بنى دراسته إطار حدیثه وموقفه من الاستشراق أوضح 



خاتمةال

الاستشراقیة كغیره من الفلاسفة و المفكرین و الباحثین على خطة منهجیة و اعتمد فیها على 

  .اهج العدید من المن

و ومن بین المناهج التي اعتمدنا أن نوضحها في هذا البحث نجد النزعة الإنسانیة

كانت غایة إدوارد سعید الوحیدة المنهج التكاملي وقد منهج الخطاب و المعرفة كسلطة و 

من خلال اعتماده هذه المناهج متمثلة في إبراز ذلك الوجه الخفي للغرب و المتمثل في 

.السیطرة و الهیمنة على العرب بشكل كلي 
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